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مجلس الأمن 
السنة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة ٤٧٢٦ 

الأربعاء، ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٣، الساعة ١٥/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-154A
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (غينيا) السيد تراوري
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لافروف الاتحاد الروسي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أرياس اسبانيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بلوغر ألمانيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غسبار مارتنس أنغولا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أكرم باكستان
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تفروف بلغاريا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وهبة الجمهورية العربية السورية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد فالديس شيلي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ ينغفان الصين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد دلا سابليير فرنسا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بلنغا - إبوتو الكاميرون
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بوخالتي المكسيك
 . . . . . . . . . . السير جيريمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد نغروبونتي الولايات المتحدة الأمريكية  

 جدول الأعمال 
الحالة بين العراق والكويت 

رسـالة مؤرخـة ٢٤ آذار/مـارس ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن الممثــل 
 (S/2003/362) الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة

رسـالة مؤرخـة ٢٤ آذار/مـارس ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن الممثــل 
 (S/2003/363) الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة
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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٢٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة بين العراق والكويت 

رسالة مؤرخة ٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٣ موجهة إلى 
رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائـم للعـراق لـدى 

 (S/2003/362) الأمم المتحدة
رسالة مؤرخة ٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٣ موجهة إلى 
رئيس مجلس الأمن مـن الممثـل الدائـم لماليزيـا لـدى 

 (S/2003/363) الأمم المتحدة
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيـــت رســـائل مـــن ممثلـــي الأرجنتـــين وأســـتراليا وألبانيـــــا 
وإندونيســـيا وأوروغـــواي وأوزبكســـتان وأوغنـــــدا وإيــــران 
(جمهوريــــة � الإســــلامية) وأيســــلندا والــــــبرازيل وبولنـــــدا 
وبيلاروس وتايلند وتركيا وتونس وجامايكـا والجزائـر وجـزر 
مارشال والجماهيرية العربيـة الليبيـة وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة 
وجمهوريــــة كوريــــا وجمهوريــــة لاو الديمقراطيــــــة الشـــــعبية 
وجمهوريـة مقدونيـــا اليوغوســلافية الســابقة وجنــوب أفريقيــا 
وجورجيـــا والســـلفادور وســـنغافورة والســـودان وسويســــرا 
والعــراق وغواتيمــالا وفــترويلا وفييــت نــام وكنــــدا وكوبـــا 
ـــان وليتوانيــا وليختنشــتاين  وكولومبيـا والكويـت ولاتفيـا ولبن
وماليزيـا ومصـــر والمغــرب ومنغوليــا وموريشــيوس والــنرويج 
ـــدا والهنــد وهنــدوراس واليابــان واليمــن  ونيكـاراغوا ونيوزيلن
واليونان يطلبون فيها توجيه دعوة إليهم للاشـتراك في مناقشـة 
البند المدرج في جدول أعمال الس.  وجريـا علـى الممارسـة 
ــــس، دعـــوة هـــؤلاء الممثلـــين إلى  المتبعــة أعــتزم، بموافقــة ال
الاشتراك في المناقشة، دون أن يكون لهم حق التصويت، وفقاً 
لأحكـام الميثـاق ذات الصلـة والمـادة ٣٧ مـن النظـام الداخلـــي 

المؤقت للمجلس. 

لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 
بدعـوة مـن الرئيـس شـغل الســـيد الــدوري (العــراق) 
والسـيد مـهد عيســـى مقعديــن علــى طاولــة الــس؛ 
وشـغل السـيد ليسـتري (الأرجنتـــين)، والســيد داوث 
(أسـتراليا) والسـيد نيشـــو (ألبانيــا) والســيد هدايــات 
ــــيد  (إندونيســيا) والســيد بــاوليو (أوروغــواي) والس
وحيـدوف (أوزبكسـتان) والسـيد سمكـــولا كوانوكــا 
(أوغندا) والسيد ظريف (جمهورية إيـران الإسـلامية) 
والسيد إنغلفسون (أيسلندا) والسيد موتـا سـاردنبرغ 
(الـبرازيل) والسـيد سـتانزيك (بولنـدا) والســـيد إفــانو 
(بيــلاروس) والســيد كاسمســــارن (تـــايلند) والســـيد 
جنكـيزر (تركيـا) والسـيد الحشـاني (تونـس) والســـيد 
نيل (جامايكا) والسيد بعلي (الجزائـر) والسـيد كبيـل 
(جـزر مارشــال) والســيد عــون (الجماهيريــة العربيــة 
الليبية) والسيدة مولامـولا (جمهوريـة تترانيـا المتحـدة) 
– ينـغ (جمهوريـة كوريـا) والسـيد  والسيد صن جون 
كتيخون (جمهورية لاو الديمقراطيـة الشـعبية) والسـيد 
كــريم (جمهوريــة مقدونيــــا اليوغوســـلافية الســـابقة) 
والســيد كومــالو (جنــوب أفريقيــا) والســــيد آدميـــة 
(جورجيـــا) والســـيد لاغـــوس بـــيزاتي (الســــلفادور) 
والســــيد محبوبــــاني (ســــــنغافورة) والســـــيد عـــــروة 
(الســـودان) والســـيد ســـتايلن (سويســـــرا) والســــيد 
روزنثــال (غواتيمــالا) والســيد ألكــــلاي (فنــــزويلا) 
والسيد نغوين ثانه شاو (فييت نام) والسيد هـاينبيكر 
ـــيد رودريغيــس باريــا (كوبــا) والســيد  (كنـدا) والس
خـيرالدو (كولومبيـا) والسـيد أبـو الحسـن (الكويـــت) 
والسـيد ييغرمـانيس (لاتفيـا) والســـيد ديــاب (لبنــان) 
والســــيد ســــركنيس (ليتوانيــــا) والســــــيد فنفاســـــر 
(ليختنشتاين) والسيد أبو الغيط (مصر) والسيد بنونة 
(المغـرب) والسـيد بـاطر (منغوليـا) والســـيد كونجــول 
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ــــبي (الـــنرويج) والســـيد  (موريشــيوس) والســيد كول
سفياسوموزا (نيكاراغوا) والسيد مكـاي (نيوزيلنـدا) 
والســــيد نمبيــــار (الهنــــد) والســــيد أكوســــــتا بنيـــــا 
(هنــدوراس) والســيد هرغوتشــي (اليابــان) والســــيد 
الســاعدي (اليمــن) والســيد فاســــلاكيس (اليونـــان) 

المقاعد المخصصة لهم بجانب قاعة الس. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيت رسالة من ممثل الجمهورية العربية الســورية لـدى الأمـم 

المتحدة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، وفيما يلي نصها: 
�اسـتنادا إلى المـادة ٣٩ مـن النظـام الداخلــي 
المؤقت لس الأمن، يشرفني أن أطلب توجيـه دعـوة 
إلى سعادة السيد يحيى المحمصاني، المراقـب الدائـم عـن 
جامعة الدول العربية لـدى الأمـم المتحـدة، للاشـتراك 
في مناقشة البند الذي يناقشه الس عن العراق، الـتي 

ستبدأ يوم ٢٦ آذار/ مارس �٢٠٠٣. 
ستصدر هذه الرسالة كوثيقة لس الأمن تحت الرمز 

 .S/2003/370

وإذا لم أسمـع اعتراضـا سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق 
ـــن النظــام الداخلــي  علـى توجيـه دعـوة، بموجـب المـادة ٣٩ م

المؤقت للمجلس، إلى السيد يحيى المحمصاني. 
لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك. 

أدعو المراقب الدائم عـن جامعـة الـدول العربيـة لـدى 
الأمــم المتحــدة، الســيد يحــــيى المحمصـــاني، إلى شـــغل المقعـــد 

المخصص له بجانب قاعة الس. 
يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جدول أعماله. ويجتمع الـس اسـتجابة للطلبـين الوارديـن في 
ـــارس ٢٠٠٣ موجهــة مــن الممثــل  رسـالة مؤرخـة ٢٤ آذار/م
ـــز  الدائــم للعــراق لــدى الأمــم المتحــدة، صــدرت تحــت الرم

S/2003/362، ورســـــالة مؤرخـــــة ٢٤ آذار/مـــــــارس ٢٠٠٣ 

موجهة من الممثل الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحـدة، صـدرت 
 .S/2003/363 تحت الرمز

أرحـب بحضـــور الأمــين العــام، معــالي الســيد كــوفي 
عنان، هذا الاجتماع، وأدعوه إلى الإدلاء ببيانه. 

الأمـــين العـــام (تكلـــم بالانكليزيـــة): قبـــل أســـبوع 
بالضبط تشرفت بمخاطبة هذا الـس. وطـوال هـذا الأسـبوع 
ما فتئت أنظارنا جميعا، ساعة فسـاعة، مسـلطة علـى شاشـات 
تلفزيوناتنــا تشــهد الوطــأة المروعــة للأســلحة الحديثــــة تـــترل 

بالعراق وبشعبه. 
إننــا لا ننعــي الموتــى فحســب. بــل يجــــب علينـــا أن 
نتلهف على الأحياء أيضا، وبخاصة على الأطفـال. ولا يمكننـا 
إلا أن نتخيـل آثـار الجـراح الجسـدية والنفسـية الـتي ســترافقهم 

ربما طيلة حيام. 
ـــا جميعــا أن نشــعر بالأســف لأن جــهودنا  يجـب علين
المكثفة للتوصل إلى حل سلمي، من خـلال الـس، لم تتكلـل 

بالنجاح. 
ـــا لم تغتنــم الحكومــة  وسيتسـاءل العديـد مـن النـاس لم
العراقيــة تمامــا الفرصــة الأخــيرة الــتي منحــها الــس وذلـــك 
ــــر وكذلـــك  بالتعــاون النشــط والصــادق ـ مــن حيــث الجوه
ــزع  الإجـراءات مـع المفتشـين الذيـن أوفدهـم الـس لضمـان ن
أسلحة التدمير الشـامل الـتي يملكـها العـراق. ولكـن سيتسـاءل 
العديدون في جميع أرجاء العالم في الوقت نفسه عمـا إذا كـان 
مشروعا لبعض الدول الأعضاء القيام ذا العمل المشئوم الآن 
ـ وهو عمل له عواقب بعيدة الأثـر تتجـاوز الأبعـاد العسـكرية 
المباشـرة ـ قبـــل التوصــل أولا، إلى قــرار جمــاعي يتخــذه هــذا 

الس. 
إن عـدم تمكـن الـس مـــن الاتفــاق في وقــت ســابق 

جماعيا على مسار عمله يلقي عليه اليوم عبئا أكبر. 
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وعلى الس الـذي يـدرج العـراق في جـدول أعمالـه 
منذ ١٢ عاما طوال أن يعود مجددا إلى الأخذ بوحدة الهدف. 
ونحن جميعا نريد أن نشهد اية لهـذه الحـرب في أسـرع وقـت 
ممكـن. ولكـن، مـن الضـروري فيمـا تمضـي الحـرب بـذل كـــل 
ما هو مسـتطاع لحمايـة المدنيـين فضـلا عـن الجرحـى وأسـرى 

الحرب من كلا الجانبين وتقديم الإعانة للضحايا. 
وهذا العهد ملزم لجميع المتحاربين فاتفاقيـات جنيـف 
وسـائر الصكـوك الأخـرى المتعلقـة بالقـانون الإنســـاني الــدولي 
ـــة  يجــب احترامــها بحذافيرهــا. وأذكًــر خاصــة بأحكــام اتفاقي
جنيـف الـتي تنـص علـى أن الذيـن يمارســـون الســيطرة الفعليــة 
علـى أي رقعـة مـن الأرض مسـؤولون عـن تلبيـة الاحتياجــات 
الإنسـانية لسـكاا. وان المطلـوب منـهم الإبقــاء علــى الحــوار 
والتعـاون مـع المنظمـــات الدوليــة المشــاركة في تقــديم الإغاثــة 
الإنسـانية. وعلـى كـل مـن الجـانبين ألا يعرقـلا أعمـال الإغاثــة 

هذه.  
ــاضي إلى  لقـد اسـترعيت انتبـاه الـس في الأسـبوع الم
المعاناة الأليمة التي يعيشها الشعب العراقي، حتى قبل ارتكاب 
الأعمـال العدوانيـــة هــذه، والى مــدى اعتمــاده علــى برنــامج 
النفط مقابل الغـذاء في مـا يختـص بـالإمدادات الطبيـة وتوزيـع 

الأغذية بموجب ذلك البرنامج. 
ـــا قيمتــه ٢,٤  إن البرنـامج قـد توقـف الآن، وهنـاك م
ـــع ومعظمــها مــن  بليـون دولار مـن الإمـدادات جـاهزة للتوزي
المـواد الغذائيـة. وسـيتعين علـى الـــس أن يبــت في تعديــلات 
البرنامج كيما تصـل تلـك الإمـدادات إلى الشـعب العراقـي في 
ظــل الظــروف الراهنــة، وفي كفالــة اســتمرار توفــير الأغذيـــة 
ـــــتي  والأدويـــة والســـلع الضروريـــة الأخـــرى والإمـــدادات ال
ستساعد في البقاء على قيد الحياة. وإنني على علـم بأنـه تبـذل 
جــهود متضــافرة للتوصــل إلى اتفــاق ويحــدوني الأمـــل في أن 

تتكلل هذه الجهود بالنجاح قريبا. 

بيــــد أن الصــــراع يتســــبب الآن أيضـــــا في نشـــــوء 
احتياجات إنسانية جديدة لا يتوقع أن يشملها برنـامج النفـط 
مقـابل الغـذاء. ولا نعلـم مـع ذلـــك عــدد الأشــخاص، الذيــن 
سـيصابون بجـروح أو عـدد الأشـخاص الذيـن سيشـردون مـــن 
ـــن ســيحرمون مــن الغــذاء والمــاء  ديـارهم أو عـدد النـاس الذي
ومرافــق الصــرف الصحــي والخدمــات الضروريــة الأخـــرى. 

ولكننا نخشى أن يكون العدد كبيرا. 
ــــة هـــذه  وقــد قلــت إن المســؤولية الرئيســية عــن تلبي
الاحتياجـات إنمـا تقـع علـى عـاتق المتحـاربين الذيـن يمارســـون 
السيطرة الفعلية على أي رقعـة مـن الأرض، بيـد أن وكـالات 
ـــى أهبــة الاســتعداد لتقــديم  الأمـم المتحـدة الإنسـانية تقـف عل
المسـاعدة، فـهي تعمـل حقـا بنشـاط للقيـام بذلـــك. ورغــم أن 
موظفيها الدوليين تعين سحبهم مؤقتـا مـن العـراق لكـن لـدى 
معظمها موظفين محليين يعملون الآن ويقدمــون إلى مواطنيـهم 
ـــهؤلاء العراقيــون الشــجعان  مـا تيسـر مـن إعانـات محـدودة. ف

والمتفانون يستحقون عظيم احترامنا . 
ــــا جـــدا الجـــهد الإنســـاني  وأخشــى أن يكــون مكلف
المطلوب بذله في الأسابيع والأشهر المقبلة. ونحــن علـى وشـك 
توجيـه �نـداء سـريع� إلى المـانحين. وأحـــث الــدول الأعضــاء 
على الاستجابة بسرعة وسخاء لهـذا النـداء، وعلـى ألا يفعلـوا 
ذلك على حساب ضحايا حالات طارئة أخرى في أنحاء أُخـر 
من العالم ، تلقى اهتمامـا أقـل ، ولكنـها حـالات ليسـت أقـل 

شدة على الذين وقعوا ضحايا لتلك الحالات. 
وتقــع علــى عــاتق هــذا الــس مســؤوليات جســـام 
أخرى تتعلق ذه الأزمة، إذ يتعـين عليـه أن يبـت في أسـاليب 
تلبية الاحتياجات العديـدة للشـعب العراقـي أيـا كـانت نتيجـة 
الحـرب، وفيمـا هـــو مطلــوب مــن الأمــم المتحــدة نفســها أن 
تفعلـها. وإننـا بحاجـة إلى تفويـض مـن مجلـس الأمـن بشــأن أي 

شيء يتجاوز الإغاثة الإنسانية. 
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وغــني عــن القــول إن مســـؤوليات الـــس تتخطـــى 
العراق أيضا. فهناك أيضا صراعـات عديـدة أخـرى تحتـاج إلى 
اهتمامه العاجل ـ ليس أقلها الصراع الـذي يلـهب المشـاعر في 
جميع أرجاء الشرق الأوسـط ويؤثـر علـى مواقـف العديـد مـن 
النـاس حيـال المسـألة العراقيـة . وأعـني بطبيعـة الحـــال الصــراع 
المأساوي الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين. فالرؤية النبيلـة 
المتمثلة في قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمـان 
وهو ما دعا إليه الس قبل عــام واحـد فقـط مـا زالـت بعيـدة 

المنال. 
وفي الأشـهر القليلـة الماضيـــة أظــهرت شــعوب العــالم 
مـا تتوقعـه مـن الأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـن بصـورة خاصـــة. 
والكثير من هذه الشعوب تشعر الآن بخيبة أمل مريرة. فإيماـا 
بـالأمم المتحـــدة لا يمكــن اســتعادته إلا إذا تمكــن الــس مــن 
تحديد أهداف معينة ومن العمـل علـى تحقيقـها بصـورة بنـاءة. 
وإنني لأناشد الأعضاء الخمسة الدائمين على وجه الخصـوص، 
أن يظهروا حسن القيادة ببــذل جـهود متضـافرة للتغلـب علـى 

خلافام. 
ومــن جــهتي أشــدد علــى مبدأيــن توجيــهيين أعتقـــد 
ألا خلاف عليهما، وينبغي أن ترتكز عليهما جميـع جـهودكم 
أو قراراتكـم المتعلقـــة بــالعراق في المســتقبل. المبــدأ الأول هــو 
احـترام سـيادة العـراق وسـلامته الإقليميـة واســـتقلاله. والمبــدأ 
الثاني الذي ينبثق منطقيـا مـن الأول هـو احـترام حـق الشـعب 
ـــوارده  العراقـي في تقريـر مسـتقبله السياسـي والسـيطرة علـى م

الطبيعية. 
واسمحوا لي أن أختتم كلمتي بـالقول إننـا نعيـش فـترة 
تشهد انقسامات عميقـة، وهـي انقسـامات إن لم تُــرئب فإنـه 
قد ينشأ عنها عواقب وخيمـة علـى النظـام الـدولي والعلاقـات 
ـــدول. وفي وســعكم مــن خــلال مداخلاتكــم في هــذه  بـين ال
المناقشة بعد ظهر هـذا اليـوم أن تعمقـوا تلـك الانقسـامات أو 

أن تبـدأوا برئبـها. وأناشـدكم مجـددا أن تختـاروا المســار الثــاني 
وأن تتحـدوا مجـددا في عـــزم جديــد لترســيخ مبــادئ الميثــاق. 
وهـذا أمـر ضـروري إن أراد مجلــس الأمــن أن يســترجع دوره 
الحق الذي أناطه به الميثاق بوصفه الهيئة التي تتحمل المسؤولية 

الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين. 
وأنا من جهتي لعلى استعداد للعمل مـع مجلـس الأمـن 

بشأن هذه الأزمة وغيرها وللمساعدة في أية طريقة مجدية. 
ــــاهم الـــذي  الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): وفقــا للتف
ـــين  توصــل إليــه أعضــاء الــس، أود أن أذكِّــر جميــع المتكلم
بضـرورة أن تقتصـر مـدة بيانـام علـى خمـس دقـائق. وأشـــدد 
علــى هــذه المســألة حــتى يســتطيع الــس أن يــــؤدي عملـــه 
بسرعة. ويرجى من الوفود التي لديها بيانات طويلـة أن تعمـم 

نصوصها المكتوبة وتوزع الصيغ المختصرة في هذه القاعة. 
وكتدبـــير آخـــر لاســـتخدام وقتنـــا بشـــــكل أفضــــل 
والسماح لأكبر عدد ممكن من الوفود بالتكلم، لن أدعـو كـل 
متكلم بمفرده إلى الجلـوس علـى طاولـة الـس، أو إلى العـودة 
إلى المقعـد المخصـص لـه بجـانب قاعـة الــس، فعندمــا يتكلــم 
أحـد المتكلمـين فـإن موظـف المؤتمـرات سـيوجه المتكلـم التــالي 

على القائمة إلى الجلوس على طاولة الس. 
أشكر أعضاء الس على تفهمهم وتعاوم. 

المتكلـم الأول المـدرج اسمـه في قـــائمتي ممثــل العــراق. 
أدعوه الآن إلى الإدلاء ببيانه. 

ـــراق): يتعــرض العــراق العضــو  السـيد الـدوري (الع
المؤسس في الأمم المتحدة لعـدوان عسـكري أمريكـي بريطـاني 
بربــري إجرامــي غاشــم يقتــل الأطفـــال والنســـاء والشـــيوخ 
ــــاة ومســـتقبل شـــعب العـــراق، شـــعب  والشــجر ويدمــر حي

الحضارة شعب سومر وبابل وأكاد. 



603-29518

S/PV.4726

بعد أن حاولوا قتله بسلاح سموه الحصار، الذي طال 
أكثر من ثلاثـة عشـر عامـا، تم خلالـه تدمـير جيـل كـامل مـن 
الأطفـال والشـباب. والعـزاء هنـا لكـــم جميعــا أعضــاء اتمــع 

الدولي بأسره، لكم المحبين للسلام والأمن في العالم. 
لقــد بــدأ العــدوان العســكري الأمريكــــي البريطـــاني 
الواســع علــى العــراق فجــر اليــوم الموافــق ٢٠ آذار/مــــارس، 
وأعلن الرئيس الأمريكي بوش آنــذاك أن هـدف هـذا العـدوان 
هـو احتـلال العـراق وتغيـير نظامـــه السياســي. كمــا ســبق أن 
أعلن وزير خارجيته كولن باول أن هدف العـدوان هـو تغيـير 
الخارطـة السياســـية لمنطقــة الشــرق الأوســط لضمــان مصــالح 
الولايات المتحدة الأمريكية وإسـرائيل. إن ذلـك يمثـل انتـهاكا 
فاضحــا للقــانون الــــدولي وميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، وتحديـــا 

للمجتمع الدولي وخروجا على الشرعية الدولية. 
لقد اســتهدف العـدوان الغـادر مـن بـين مـا اسـتهدف 
حـتى الآن المنشـآت المدنيـــة، والبــنى التحتيــة للاقتصــاد، ودور 
ـــائس في  السـكن، والمـدارس، والمستشـفيات، والجوامـع، والكن
مـدن العـراق وقـراه، ممـا أدى إلى سـقوط آلاف الضحايـا مـــن 
ضمنـهم الأطفـال والنسـاء والشـيوخ. ومـن ذلـك علـى ســـبيل 
المثــال لا الحصــر تدمــير مشــاريع المــاء والكــهرباء في مدينــــة 
البصرة، الأمر الذي سـيؤدي إلى كارثـة صحيـة وجريمـة إبـادة 
حقيقيـة، وقصـف الجامعـة المسـتنصرية في بغـداد واليـوم قـــد تم 

قصف سوق شعبي في مدينة بغداد. 
ولقـد قـام الغـزاة المعتـدون الأمريكيـــون والبريطــانيون 
خلال اليومين الموافقين ٢٠ و ٢١ من هذا الشهر فقط بإلقـاء 
أكثر من ألفي صاروخ موجه بعيـد المـدى. ونفـذوا أكـثر مـن 
ـــراق،  ألــف غــارة جويــة يوميــا علــى جميــع مــدن وقــرى الع
اسـتخدموا فيـها القنـابل العنقوديـة والأسـلحة المحرمـة الجديـــدة 

التي طالما تشدقوا ا دف إرهاب العراق. 

ومـن المعـروف أن القـوات الأمريكيـة والبريطانيـة قـــد 
اخترقت المنطقة المتروعـة السـلاح بـين العـراق والكويـت بعـد 
ـــوات بعثــة  أن قـامت الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة بسـحب ق
الأمم المتحدة للمراقبة في العـراق والكويـت وذلـك في انتـهاك 
ـــى  واضـح لقـرار مجلـس الأمـن ٦٨٧ (١٩٩١) الـذي نـص عل
حرمة الحدود بـين العـراق والكويـت، وأن علـى مجلـس الأمـن 
أن يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم خرق هذه الحدود. 
كما قامت الولايات المتحدة وبريطانيا بإنزال قواما 
في مناطق جنوبي وغربي العـراق لتنطلـق في اتجـاه قـراه ومدنـه. 
إلا أن قوات الجيش العراقي والتشكيلات المدنية المسـلحة مـن 
أبنـاء العـراق العظيـم تخـوض معـارك عنيفـة مشـرفة ضـــد هــذا 

العدوان الغاشم وتتصدى له بملاحم بطولية. 
لقد قال المعتدون الغـزاة إن الهـدف مـن عدواـم هـو 
نـزع سـلاح العـراق بينمـا يعلـم العـــالم أجمــع أن التحقــق مــن 
ـــه بــترع الســلاح قــد أوكــل ليــس إلى  تنفيـذ العـراق لالتزامات
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيـا، بـل إلى الأمـم المتحـدة 
نفســها مــن خــلال لجنــة الأمــم المتحــــدة للرصـــد والتحقـــق 
والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذريـة. إن هـاتين المنظمتـين 
ذكرتا في تقريرهما إلى مجلـس الأمـن بتـاريخ ٧ آذار/مـارس أن 
أعمـال التفتيـش الـتي قامتـا ـا خـلال ثلاثـة أشـهر ونصـــف لم 
ـــى تنــاقض إعلانــات العــراق ولا دلائــل علــى  تجـد دلائـل عل
وجود أنشطة أو سلع محظـورة في العـراق. إلا أن العـالم أجمـع 
يعلـم اليـوم ويعـرف أن الهـدف الحقيقـي للغـزو والعـدوان هـــو 
احتــلال العــراق وإعــادة اســتعماره والســيطرة علـــى ثرواتـــه 

النفطية. 
إن اتمـع الـدولي يعـرف جيـدا أنـه لا يوجــد تخويــل 
من مجلس الأمـن باسـتخدام القـوة مـن قبـل الولايـات المتحـدة 
الأمريكية وبريطانيا. وإن القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) لم يسـمح 
بذلـك مطلقـا. إن بريطانيـا وأمريكـــا أكدتــا عنــد اتخــاذ هــذا 
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القرار أنه لا يتضمـن أجنـدة خفيـة ولا تخويـلا آليـا باسـتخدام 
القوة. وبالرغم من معارضة أغلبية الـس السـاحقة للحـرب، 
وبـالرغم مـن تعـاون العـراق مـع لجنـة الأمـــم المتحــدة للرصــد 
والتحقـق والتفتيـش بـاعتراف رئيسـها، شـنت هاتـان الدولتـان 

حرما العدوانية ارمة هذه. 
إن الغــزو العســكري الأنغلــو - ساكســوني الواســـع 
النطـاق، والحـرب العدوانيـة ضـد جمهوريـــة العــراق يشــكلان 
خرقـا ماديـا فاضحـا للقــانون الــدولي ولميثــاق الأمــم المتحــدة 
وبالذات الفقرة الرابعة مـن المـادة الثانيـة مـن الميثـاق، والفقـرة 
السابعة من المادة الثانية كذلك. كما أنه خـرق مـادي لجميـع 
قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالعراق، التي أكدت جميعـها 
دون اسـتثناء علـى الـــتزام الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة 

باحترام سيادة العراق واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه. 
إن هــذه الحــرب العدوانيــة الاســــتعمارية الأنغلـــو - 
ــتي  أمريكيـة هـي تحـد سـافر لإرادة اتمـع الـدولي ومنظماتـه ال
عبرت عن رفضها المطلـق للاسـتخدام المنفـرد للقـوة وتمسـكها 
بالآليات الدولية والتشديد على الدور المركزي للأمم المتحـدة 

في حفظ السلام والأمن الدوليين وقمع أعمال العدوان. 
إن هذا العدوان العسكري الاستعماري البربري على 
العراق يمثل انتهاكا خطيرا للسـلم والأمـن الـدولي والإقليمـي. 
وأن الأمم المتحدة ومجلـس الأمـن هـذا خاصـة مطالبـان بإدانـة 
ـــورا دون قيــد أو  هـذا الغـزو والعـدوان، والعمـل علـى وقفـه ف
ـــة المعتديــن الأمريكيــين والبريطــانيين وغــيرهم  شـرط، ومطالب
بسحب قوام المعتدية فورا خـارج حـدود جمهوريـة العـراق، 
وتحميـل هـؤلاء المسـؤولية الكاملـة عـن هـذا العـدوان بموجـــب 
القانون الدولي وفرض احترام قرارات مجلـس الأمـن وتنفيذهـا 

ومنها ما يتعلق برفع الحصار الجائر عن العراق. 
إننـا في الوقـت الـذي نشـكر جميـع الـدول والشـــعوب 
والشخصيات التي تنادت للسلام وإبعاد شبح الحـرب مـا زلنـا 

نأمل في أن يتمكن اتمع الـدولي مـن أن يفـرض إرادتـه علـى 
ـــب  هـؤلاء الخـارجين علـى القـانون الـدولي في حـل سـلمي يجن
العـالم التداعيـات الناجمـة عـن هـذا العـــدوان ويمنــع دخولــه في 
ـــد نتوقعــها وبــدأت تظــهر ملامحــها مــن  حقبـة اسـتعمار جدي
خلال سيطرة قوة واحدة على مقـدرات العـالم وأخـرى تابعـة 
ـــم المتحــدة والنظــام الــدولي  لهـا، الأمـر الـذي يعـني ايـار الأم

القائم. 
ـــي كلمــتي أن  سـيدي الرئيـس، اسمحـوا لي قبـل أن أ
ــام، أي  أشـير إلى أن الـس الموقـر قـد امـك خـلال هـذه الأي
خلال فترة العـدوان، في موضـوع الجـانب الإنسـاني بـدلا مـن 
العدوان نفسه. أليس غريبا أن تتم مناقشة الموضوع الإنساني، 
بـالرغم مـن أهميتـه، قبـل مناقشـة الحـرب والعـدوان باعتبارهمـــا 
الســـبب الأساســـي في بـــروز الحاجـــة إلى مناقشـــــة الجــــانب 
الإنسـاني؟ ألا يجـــب علــى الــس أن يــهتم، أولا وقبــل كــل 
شيء، بوقف الحرب العدوانية والاهتمام بحياة أرواح الشـعب 
العراقــي الــذي يتعــرض للتدمــير والقتــــل اليومـــي في هجـــوم 
وحشي بربري لا يمكن السـكون عنـه؟ أليـس في مناقشـة هـذا 
الموضوع محاولة لوضع العربة قبـل الحصـان وإلهـاء الـس عـن 

دوره الأساسي في حفظ الأمن والسلم الدوليين؟ 
من أوقف برنامج النفط مقابل الغـذاء؟ ومـن سـحب 
المفتشين من العراق؟ ومن سحب المراقبين مـن العـراق؟ أليـس 
هــذا بموافقــة الــس ومباركتــه؟ كيــف يمكــن للمجلــــس أن 
ــــر  يســمح لنفســه بــأن يســتغل - أؤكــد أن يســتغل - في أم
لم تتمكــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا في اســتحصال قــرار 

بشأنه، وهو خلق شرعية للعدوان. 
نتمـنى أن يتمكـــن الــس مــن الوقــوف بوجــه هــذه 
ـــة أصــلا الأمريكيــة تطبيقــا، الــتي لا يمكــن أن  الحيـل البريطاني
تنطلــي إلا علــى أولئــك الذيــن انصــــاعوا لأوامـــر الولايـــات 

المتحدة الأمريكية وبريطانيا على عمى من أمرهم. 
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ـــا) (تكلــم بالانكليزيــة):  السـيد مـهد عيسـى (ماليزي
نظـرا لأن هـذه هـي المـــرة الأولى الــتي أتكلــم فيــها في الــس 
بصفتي رئيس المكتب التنسـيقي لحركـة عـدم الانحيـاز، أود أن 
ـــم رئاســة الــس لهــذا  أهنئكـم، سـيدي الرئيـس، علـى توليك
الشـهر وأؤكـــد لكــم تعاوننــا الكــامل. وأود أيضــا أن أشــيد 
ـــم لألمانيــا، لإدارتــه الممتــازة للمجلــس  بسـلفكم، الممثـل الدائ

خلال الشهر الماضي. 
ونيابــة عــن حركــــة عـــدم الانحيـــاز، اسمحـــوا لي أن 
أشـكركم، ســيدي الرئيــس، وأعضــاء الــس للموافقــة مــرة 
أخرى على عقد هذه الجلسة المفتوحة للمجلـس بشـأن الحالـة 
الراهنة في العراق. وكما يتذكر أعضاء الس، بذلـت جـهود 
مضنية في أوائل هـذا الشـهر لتجنـب الحـرب في العـراق. وقـد 
أعربنا بوضوح عن آراء حركة عدم الانحياز في الجلسة العلنية 
للمجلس التي عقـدت في ١١ آذار/مـارس ٢٠٠٣. وللأسـف 

فشلت هذه الجهود. 
إن العمليــات العســــكرية ضـــد العـــراق تـــدور منـــذ 
أسـبوع. والهجمـات الـتي لا تتوقـف مـــن البحــر والــبر والجــو 
تتواصل بينما نجلـس هنـا في هـذه القاعـة. وبينمـا يجـري ذلـك 
ظـل الـس سـاكتا حـتى اليـوم. وبينمـــا يظــل الــس ســاكنا 
تشـاهد في جميـع أنحـاء العـالم بشـــكل مســتمر صــور صارخــة 
ـــد شــاهدنا اليــوم صــور  لحـرب القـرن الحـادي والعشـرين. لق
سوق أصابه صاروخ. والملايين يشـاهدون هـذه الصـور يوميـا 
ويتسـاءلون أيـن هـي الأمـم المتحـدة، وبصفــة خاصــة مــا هــو 
ـــس الأمــن حيــال هــذه المســألة. والقــرار الســريع  موقـف مجل
للمجلس لعقد هذه الجلسة يعد تطورا نرحب بـه. وينبغـي أن 
ـــل لهــؤلاء منــا في اتمــع الــدولي الملــتزمين  يعطـي بعـض الأم
بالتعدديــة والــدور المركــزي لــس الأمــن في صــون الســــلم 
والأمـن الدوليـين. وحركـة عـدم الانحيـاز تتمسـك بقـــوة ــذا 

الالتزام. 

وتؤمـن حركـة عـدم الانحيـاز بقـوة بـأن جميـع أعضــاء 
الأمم المتحدة ينبغي أن يحـترموا ويمتثلـوا لميثـاق الأمـم المتحـدة 
ـــدول. وفي  ومبـادئ القـانون الـدولي في تنـاول المشـاكل بـين ال
هذا الصدد، تؤكد حركة عدم الانحياز باسـتمرار علـى الـدور 
الحيــوي للأمــم المتحــدة في صــون الســلم والأمــــن الدوليـــين 
وتعزيز التعاون الدولي. ونحن نعارض كل الأعمال العسـكرية 
الأحادية أو اللجوء إلى القوة بمـا في ذلـك تلـك الـتي تتـم دون 
ترخيص من مجلـس الأمـن. ونأسـف لكـل تدبـير أحـادي ضـد 

سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية واستقلالها. 
إن الحرب ضد العراق تدور دون ترخيص من مجلـس 
الأمن. وتشن هـذه الحـرب في انتـهاك لمبـادئ القـانون الـدولي 
وميثاق الأمم المتحدة. وفي هـذا الصـدد، مـن المؤسـف شـديد 
الأســف أن الأطــراف المعنيــــة اختـــارت في وقـــت مبكـــر أن 
تتحاشى الدبلوماسية متعددة الأطراف، وأن تسير على طريـق 
الحـرب، بينمـا كـانت الجـهود لمنـع الصـراع متواصلـــة بشــكل 
جدي. ونرى أن الأعمـال العسـكرية الأحاديـة عمـل عـدواني 
غـير مشـروع. إن هـذه الحـــرب مــا كــان ينبغــي لهــا أن تبــدأ 
أصلا. وبالتالي ينبغي أن تنتـهي فـورا. دعونـا نعـود إلى مجلـس 

الأمن من أجل التوصل إلى حل لهذه المشكلة المعقدة. 
وتود حركة عدم الانحياز أن تؤكـد التزامـها بالمبـادئ 
الأساسـية لعـدم اســـتعمال القــوة وعــدم التدخــل في الشــؤون 
ــــدول واحـــترام ســـيادة جميـــع الـــدول الأعضـــاء  الداخليــة لل
ـــي وأمنــها. ومــا زلنــا  وسـلامتها الإقليميـة واسـتقلالها السياس
نؤمن بأن مشكلة العراق ينبغي ويمكن حلها سلميا عن طريق 
الأمم المتحدة. ونؤكد مـن جديـد التزامنـا بإيجـاد حـل سـلمي 
للحالة الحالية، ونشدد علـى الـدور الحيـوي للأمـم المتحـدة في 
صــون الســلم والأمــن الدوليــــين. وندعـــو مجلـــس الأمـــن أن 
يســتخدم صلاحيتــه وســلطته حســب الولايــة الممنوحــــة لـــه 
بمقتضــى الميثــاق، للعــودة إلى العمليــة المتعــــددة الأطـــراف في 

مسعى مشترك لحل هذه المسألة. 
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لقد أعلنت حركة عدم الانحيـاز في الشـهر المـاضي في 
مؤتمر قمتها الثالث عشر في كوالالمبور عن إيماا بـأن الحـرب 
ضد العراق من شأا أن تزعـزع الاسـتقرار الإقليمـي بأكملـه 
ويمكـن أن يكـون لهـا عواقـب بعيـدة المـدى سياسـة واقتصاديـة 
وإنسانية، ليس فقط بالنســبة للعـراق بـل بالنسـبة لبقيـة العـالم. 
ـــتزمين  لقـد أكدنـا هـذا في الـس قبـل أسـبوعين. ومـا زلنـا مل

ذا الموقف اليوم. 
ومــع تصــاعد النشــاط العســــكري الآن في العـــراق، 
نشـعر بـالقلق البـالغ إزاء الحالـة الإنسـانية للسـكان المدنيــين في 
ذلـــك البلـــد. هنـــاك تقـــارير مثـــلا بـــأن النـــاس في البصــــرة 
ــــة إنســـانية خطـــيرة، بمـــا في ذلـــك نقـــص  ســيواجهون كارث
ـــل الكــهرباء والمــاء، إذا لم تصلــهم  الاحتياجـات الأساسـية مث
إمدادات الإغاثة في حينه. ويحدونا الأمل أن يكـون بالإمكـان 
تخيـف معانـاة السـكان المدنيـــين في أســرع وقــت ممكــن. وفي 
حـين تقـع مسـؤولية ذلـك علـى البلـدان الـــتي شــرعت العمــل 
العسـكري ضـد العـراق، ينبغـي للمجتمـــع الــدولي أن يســاعد 
الأمـم المتحـدة علـى الاضطـلاع بالمهمـة الهامـة لتوفـير الإغاثـــة 

الإنسانية. 
ومــن الأهميــة بمكــان أن تحــــترم جميـــع الأطـــراف في 
الصراع حقوق الإنسان وسائر المسائل الإنسـانية مثـل معاملـة 
المدنيين وحمايتهم. ينبغي للأطراف أن تحترم القانون الإنسـاني 

الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف. 
ونحـن نؤمـن إيمانـا راسـخا بـأن كـل الطـرق مـن أجــل 
نزع السلاح السلمي للعراق كان ينبغي طرقها. ونحن نأسف 
لأن المفتشين لم يعطوا الوقت الكافي للوفاء بولايتهم وسـحبوا 
من العراق بسبب الحرب، وذلك على الرغم مـن تـأكيد لجنـة 
ـــش والوكالــة الدوليــة  الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتي
للطاقة الذرية بأن العراق يتعاون تعاونـا نشـطا وبـأن عمليـات 
التفتيـش بـدأت تـؤتي ثمارهـا. كذلـك نأســـف لأنــه لم يســمح 

للمفتشـين بالاســـتمرار في عملــهم علــى الرغــم مــن نــداءات 
ـــة أعضــاء مجلــس  اتمـع الـدولي الكاسـحة، بمـا في ذلـك غالبي

الأمن. 
ــــا بقـــرار العـــراق بتســـهيل العـــودة غـــير  وقــد رحبن
المشروطة لمفتشي الأمم المتحـدة والتعـاون معـهم، وفقـا لقـرار 
ــن  الـس ١٤٤١ (٢٠٠٢). لكـن الحـرب للأسـف جعلـت م
المستحيل على المفتشين العمل. ونلاحظ أن الأمين العام أكـد 
في ٢٤ آذار/مــارس ٢٠٠٣ علــى أهميــة اســــتئناف عمليـــات 

التفتيش من جانب مفتشي الأمم المتحدة. 
وتؤمـن حركـة عـدم الانحيـاز بـأن السـلم والاســـتقرار 
الدوليين يمكن الحفاظ عليهما عــن طريـق تمسـك جميـع الـدول 
بالمبـادئ الأساسـية المتمثلـة في عـدم اســـتعمال القــوة واحــترام 
سـيادة جميـع الـدول وسـلامتها الإقليميـة واسـتقلالها السياســي 
وأمنـها. ونناشـد جميـع المعنيـين بـذل كافـة الجـــهود مــن أجــل 
ــراق  العـودة علـى وجـه السـرعة لحـل سـلمي لإنفـاذ امتثـال الع

لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
ـــل عــن كثــب مــع الــدول الأعضــاء  وسـنواصل العم
للاتفاق على المسار المناسب للعمل من أجل التصـدي لمعالجـة 
المسائل المتصلة بالسلم والأمن الدوليين حاليا وفي المسـتقبل - 
بما في ذلك دعم مركزية وحرمة مبادئ ومقاصد ميثاق الأمـم 

المتحدة. 
ويتحمل مجلس الأمن، بوصفه حـارس السـلم والأمـن 
الدوليين، مسؤولية خاصة ومضاعفة عن كفالة اسـتناد النظـام 
الـدولي في العـالم إلى مبـادئ العدالـة والقـانون الـدولي لا علـــى 

القوة العسكرية. 
وأود الآن أن أتكلم باسم ماليزيا. 

تتبـنى ماليزيـا موقفـــا يتمثــل في أن العمــل العســكري 
الذي يتخذ دون تأييد وإذن من مجلس الأمـن يشـكل انتـهاكا 
للقـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة. وعـلاوة علـى ذلـــك، 
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فـإن نظريـة الضربـات الوقائيـة ليـس لهـا أي أسـاس في القــانون 
الـدولي. وتعتـبر ماليزيـا أن العمـل العسـكري الـذي قـامت بـــه 
الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا مـن طـــرف وحيــد غــير قــانوني 
ويرقـى إلى غـزو دولـة مسـتقلة ذات سـيادة. وهـو زيـادة علــى 
ذلك، عمل وحيد الطرف يتخذ على أسـاس انتقـائي ويسـتند 
إلى فرضية غير واضحـة المعـالم، بـالرغم مـن وجـود آليـة قابلـة 
للاستمرار لكفالة امتثـال العـراق لقـرارات مجلـس الأمـن ذات 

الصلة. ولذلك، فإن ماليزيا مضطرة لإدانة ذلك العمل. 
وتـود ماليزيـا أن تؤكـد أن الاسـتعمال الوقـائي للقــوة 
يهدد أساس القانون الدولي ذاتـه، ويجعـل الحـرب مـرة أخـرى 
ـــــاء لإخضــــاع الضعفــــاء  أداة السياســـة الدوليـــة وأداة الأقوي
والعـزل. كمـا يؤكـد بصـورة خاطئـة المفـهوم القـائل إن القــوة 

تمثل الحق. 
وبـالنظر إلى الكارثـة الإنسـانية الـتي تتجلـى للعيــان في 
العـراق حاليـا، فضـلا عمـا ســـيترتب علــى العمــل العســكري 
ــتقرار  الوحيـد الطـرف مـن ديـد خطـير للسـلم والأمـن والاس
علــى الصعيديــن الـــدولي والإقليمـــي، فـــإن ماليزيـــا تطـــالب 
الولايات المتحدة وحلفاءها العودة فورا إلى استخدام أسـاليب 
سلمية وصارمة في الوقت ذاته، من أجل تحقيق امتثال العـراق 

لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
ـــد  وتضـم ماليزيـا صوـا إلى اتمـع الـدولي في التوكي
ـــة الملحــة للتصــدي لمعالجــة الكارثــة الإنســانية في  علـى الحاج
أعقـاب العمـــل العســكري. ونشــاطر الذيــن يتبنــون الموقــف 
المتمثل في أن الولايات المتحدة وحلفاءها الذين قـاموا بـالعمل 
العسـكري يجـب أن يتحملـوا كـامل تكـاليف تقـديم المســاعدة 

الإنسانية. 
الرئيس  (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثـل ماليزيـا علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي. 

المتكلـــم التـــالي المســـــجل في قــــائمتي الســــيد يحــــيى 
ــم  المحمصـاني، المراقـب الدائـم لجامعـة الـدول العربيـة لـدى الأم
المتحدة الذي وجـه الـس إليـه دعـوة بموجـب المـادة ٣٩ مـن 

نظامه الداخلي المؤقت. 
الســيد المحمصــاني (جامعــة الــدول العربيــة) (تكلــــم 
بالعربيـة): اسمحـوا لي أن أهنئكـم مـرة أخـرى علـى حكمتكــم 

وحسن إدارتكم لأعمال مجلس الأمن. 
يجتمـع مجلـس الأمـن اليـوم في جلســـة عاجلــة لبحــث 
ــــدة والمملكـــة  موضــوع الحــرب الــتي تشــنها الولايــات المتح
ـــى  المتحـدة علـى دولـة عربيـة هـي العـراق وتداعيـات ذلـك عل
أمن وسلامة دول الجوار العربي والأمن القومي العـربي. ومنـذ 
العشـرين مـن الشـهر الجـاري، تقـوم جيـوش وطـــائرات تابعــة 
ـــن دون تفويــض مــن  لدولتـين دائمـتي العضويـة في مجلـس الأم
الس بشن حرب غير متكافئة وغير عادلة على العراق وهـي 

دولة عضو في الأمم المتحدة منذ توقيع الميثاق. 
لقـد نــص قــرار مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى 
المســــــتوى الــــــوزاري بتـــــــاريخ ٢٥ آذار/مـــــــارس ٢٠٠٣ 

(S/2003/365، المرفق، الفقرة ١)، وأقتبس: 

�علـــى اعتبـــار هـــذا العـــــدوان الأمريكــــي 
البريطـاني علـى العـراق انتـهاكا لميثـاق الأمـم المتحـــدة 
ــــدولي وخروجـــا عـــن الشـــرعية  ولمبــادئ القــانون ال
الدوليــة وديــدا للأمــــن والســـلم الدوليـــين وتحديـــا 
للمجتمـع الـدولي والـرأي العـام العـالمي المطـالب بحـــل 
التراعــات الدوليــة بــالطرق الســلمية والاحتكــــام إلى 

قرارات الشرعية الدولية�. 
�كمـا طــالب القــرار بالانســحاب الفــوري 
وغير المشروط للقوات الأمريكية - البريطانية الغازية 
مــن الأراضــي العراقيــة، وتحميلــها المســؤولية الماديـــة 
والأخلاقيــة والقانونيــة عــن هــذا العــدوان، ودعــــوة 
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مجلـس الأمـن لاتخـاذ قـــرار بوقــف العــدوان وســحب 
القوات الغازية فورا خارج الحدود الدولية لجمهوريـة 
العـــراق، والتـــأكيد علـــى احـــــترام ســــيادة العــــراق 
ـــه وامتنــاع جميــع  واسـتقلاله السياسـي وحرمـة أراضي
الـدول عـــن التدخــل في شــؤونه الداخليــة.� (انتــهى 

الاقتباس) 
شــنت القــوات الأمريكيــــة - البريطانيـــة الحـــرب في 
وقت كان العراق يتعاون فيه تعاونا إيجابيــا مـع مفتشـي الأمـم 
المتحـدة الذيـن أعلنـوا أمـــامكم ذلــك وقــالوا إــم بحاجــة إلى 
بضعة أشهر لإاء مهمتهم. وهنـا لا بـد مـن التـأكيد علـى أن 
الجهة الوحيدة المخولة بترع أسلحة الدمار الشـامل في العـراق 
ــــان الأجـــدر  هــي لجنــة الرصــد والتحقــق والتفتيــش. أمــا ك
الانتظار بضعة أشهر تفاديا لحرب نشاهدها اليوم بـألم وحـزن 
وهلـع. إـا حـرب ســـوف تــؤدي إلى عواقــب وخيمــة علــى 

المنطقة والعالم.  
وتأتي هذه الحرب رغم رفض مجلسكم إعطاء الموافقة 
على مشروع قرار يكون غطاء لشن حرب غــير مـبررة ورغـم 
الضغوط والإغراءات. إن شن الحرب على العراق الآن يجعلنـا 
نعتقد بأن قضية العراق لم تكن قضية أسلحة الدمـار الشـامل، 
وإن الدوافع وراء هذه الحرب هي بداية لمرحلة خطـرة تعتمـد 
على القوة المطلقة لتنفيذ مخططات تفرض على دول وشـعوب 
المنطقـة لإعـادة تكوينـها بالشـكل الـذي يناسـب القـوة المحتلــة. 
وهذا أمر مرفوض رفضـا باتـا. وسـيؤدي إلى هيجـان كبـير في 
العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط على اتساعها. وفي هـذه 
الأوقات الصعبة التي تجابه فيها الأمة العربية تحديـات خطـيرة، 
نؤكد أن شعوب الوطن العربي وتطور نظمه أمر يعود تقريـره 
لشـعوب المنطقـة بعيـدا عـن أي تدخـل أجنـبي. وإن المحــاولات 
الرامية إلى فرض تغييرات على المنطقة أو التدخـل بشـؤوا أو 
السيطرة على مواردها أمـر غـير مقبـول، بالإضافـة إلى نتائجـه 

الخطـيرة علـى الاسـتقرار في المنطقـة بمـا في ذلـك منطقـة البحــر 
المتوسط.  

في الوقــت الــذي كنــا نــأمل وننتظــر بــدء المســــاعي 
الحميـدة لإـاء الاحتـلال الإسـرائيلي للأراضـي العربيـة وإـــاء 
الصـراع العـربي الإسـرائيلي وفقـا للمبـادرة العربيـة وللقــرارات 
الدوليـة ذات الصلـة، نفاجـأ بغـزو العــراق واحتلالــه، فــأصبح 
الاحتــلال احتلالــين ممــا يولــد العنــف والتطــرف والعـــداء في 

أوساط الشعب العربي. 
إن حسن العلاقات الأمريكيـة والبريطانيـة مـن جهـة، 
والعربية من جهة أخرى، يتوقف على سياسة هـاتين الدولتـين 
بالنسبة للقضايا العربية المصيريـة. وللأسـف، فكـل مـا نـراه في 
هذا الصدد سـلبي ومنحـاز وغـير موضوعـي. إن الخطـر الـذي 
يهدد أمن وسلامة الأمة العربية هـو امتـلاك إسـرائيل لأسـلحة 
الدمــار الشــامل النوويــة والبيولوجيــة والكيميائيــة، ووســـائل 
نقلـها، واسـتمرار احتلالهـا للأراضـي العربيـة، وسياســـة القتــل 
والتدمـير ضـد الشـــعب الفلســطيني، ورفضــها تنفيــذ قــرارات 

مجلس الأمن. 
إن النظـام العـــالمي الحــالي الــذي أنشــئ بعــد الحــرب 
العالمية الثانية عام ١٩٤٥ أصبح في خطـر شـديد. والعـالم بـدأ 
يتحول بسرعة إلى مسـرح يعمـه الإحبـاط والفوضـى الدوليـة، 
والدول الضعيفة أصبحت في خطر علــى أمنـها وسـلامتها. إن 
ـــاق والقوانــين  فـرض منطـق القـوة والسـيطرة والاسـتهتار بالميث
سيعيد العالم إلى مرحلة ما قبـل ١٩٣٩، ليشـعل حروبـاً تعـود 
على البشرية بالمآسي والآلام والأحزان. ونحـن نطـالب مجلـس 
الأمـن اليـوم بتحمـل مسـؤولياته، باعتبــاره الجــهاز المنــوط بــه 
حفظ الأمن والسلم الدوليين. كيف يقف مجلس الأمـن اليـوم 
صامتـاً وحـــرب ضــروس تــدور رحاهــا أمــام أعــين الــس؟ 
وكيـف يتغـاضى الـس عـــن دمــار هــائل وجيــوش معتديــة، 
والضحايـا المدنيـون بالمئـات والآلاف يقعـون صرعـــى الحــرب 
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الدائرة؟ إننا نطالبكم بوقف هذه الحـرب، وبتـأكيد انسـحاب 
القوات الغازية فوراً. 

ــــس، بـــل  إــا مســؤولية الــس. إــا مصداقيــة ال
مصداقية النظام الدولي كله الذي ينهار تحت ضربـات المدافـع 

والصواريخ والطائرات التي تدكّ الآن البصرة وبغداد. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة لممثــــل 

الجزائر. 
السيد بعلي (الجزائر) (تكلم بالفرنسية): لقد تطلـب 
الأمر قدراً كبـيراً مـن إزهـاق الأرواح، وكمـاً لا يوصـف مـن 
الفظـائع والتدمـــير المــروع، وتجمــد دمــاء الملايــين مــن جــراء 
تعرضـهم لحملـة هائلـة مـن الصدمـة والـترويع، جـرى التفكـــير 
فيـها والتخطيـط لهـا بـبرود، ودموعـاً مـن الـدم يذرفــها مئــات 
الملايين أمام ضراوة حرب مذاعـة علـى الهـواء، قبـل أن يـدرك 
الـس الـذي أنـاطت بـه دول العـــالم حمايتنــا مــن الحــرب إلى 
الأبد، أن ثمة أمة تتعرض لخطر الموت، وأنه إن أدار ظـهره لهـا 
ســتكون مســــؤوليته عـــن ذلـــك جســـيمة أمـــام االله والبشـــر 

والتاريخ. 
ـــى الطلــب  وقـد قـرر الـس الاجتمـاع اليـوم بنـاء عل
الذي اشتركت في تقديمه مجموعة الدول العربية وحركة عـدم 
الانحياز. وأثق أنكم يا سيدي تتفقـون معـي في أن الوقـت قـد 
ـــذي نواجهــه اليــوم بــالغ  حـان فعـلاً لكـي يجتمـع. فـالوضع ال
الخطـورة مفعـم بالمخـاطر الـتي تنتظـر شـعباً وبلـداً مـــهددين في 
بقائـهما ذاتـه، ومنطقـة تعـاني بـالفعل شـديد الأذى والجـــراح، 
وإنسانية تمتحن في إنسانيتها ذاا، الأمر الذي يجعل الوقوف 
مكتوف الأيدي مرادفاً للتواطؤ في التقاعس عن مد يد العـون 

لدولة في خطر. 
وكيــف يمكــن تــبرير اللجــوء لتدابــير مفرطــة وغــــير 
ـــهدد أي خطــر  متناسـبة وائيـة مـن هـذا القبيـل في حـين لم يت
قــائم وفــوري الســلام والأمــن الدوليــين، وفي حـــين كـــانت 

عمليات التفتيش التي فرضها مجلس الأمن بغرض نـزع سـلاح 
العراق سلمياً تسير في الاتجاه الصحيح؟ 

كيـف يمكـن لنـا أن نصـف مـا لا سـبيل إلى إصلاحـــه 
مـن الأضـرار الجـاري إلحاقـها بـالملايين مـــن الأطفــال المرضــى 
والجوعـى بفعـل الجـزاءات الـتي فرضـــها عليــهم الــس؟ إــم 
يوقَظــون بوحشــية في منتصــف الليــل ليظلــوا يقظــــى أيامـــاً، 
مذعوريــن مصعوقــين، واقعــين فريســــة لكـــابوس دائـــم مـــن 
التفجيرات المروعة التي تجعلنا نفزع في مقاعدنا أمـام شاشـات 

التليفزيون، والتي ز صميم كياننا هزاً. 
ومع أنه يحـق لنـا أن نقلـق إزاء آثـار العنـف المعـروض 
تليفزيونيا على أطفالنا، من يمكن أن يتنبأ بالصدمـات الخطـيرة 
والآلام الهائلـة الـتي يتعـرض لهـا هـــؤلاء الملايــين مــن الأطفــال 
الذين حرموا مـن طفولتـهم وبراءـم، وطُبـع هـذا الذعـر أبـداً 
على أذهام، الذين لن تغيب عن مخيلتهم قط هـذه المحنـة الـتي 
لا تحتمل والتي قلبت حيام في غمضـة عـين أبـد الدهـر رأسـاً 

على عقب؟ 
لا يمكـن لهـم أن يذعنـوا للاعتقـاد بـأن الحريـة والأمــن 
يمكـن شـراؤهما مقـابل هـذا الثمـن، ولا يمكـن ذلـك لكـل مـــن 
يتظـاهرون منـذ شـهور ضـد هـذه الحـرب، بـل هنـــا في مدينــة 
ـــا فيــها أســر ضحايــا ١١ أيلــول/ســبتمبر  نيويـورك، الـتي رأين
يتصدرون مسيرة السلام لأم يدركـون مـدى مـا يبلغـه حمـق 
الإنسـان بعـد أن خـــبروه في أفئدــم وأبداــم. فــلا شــك أن 
ــــن يســـلبون آمـــالهم،  هــؤلاء الأطفــال، شــأم شــأن كــل م
سيحملون آثار هذه الجراح على الدوام، وأن قلوـم سـتدمي 

أسى ومرارة وشعوراً بالإحباط. 
إن الجزائر ما برحت منذ بدايـة الأزمـة تدعـو لتسـوية 
الصـراع بطريقـة ســـلمية علــى أســاس تنفيــذ العــراق الكــامل 
لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقـد حذرنـا منـذ أيـام مـن 
المخاطر التي يمكن أن يتمخض عنها نشوب صراع في العـراق 
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بالنسبة للعراق ذاته، ولبلـدان المنطقـة وللسـلام العـالمي. ونـود 
اليــوم أن نعــرب عمــا يســاورنا مــن عميــق الحــــزن وخطـــير 
الانشـغال إزاء المحنـة الرهيبـة المفروضـة علـى الشـــعب العراقــي 
الشقيق، الذي يواجه المحنـة بشـجاعة وبسـالة وكبريـاء تفـرض 
علينـا الإعجـاب والاحـترام، رغـم مـا يتعـرض لـه مـن الحصــار 

وما يتلقاه من ضربات مدمية. 
نقول ذلك بمثل يقين أولئك الذيـن يعلمـون بالتجربـة 
أن الحـرب هـــي دومــاً أســوأ الحلــول، وأن المدنيــين هــم مــن 
يدفعون أعلى ثمن، كمـا تـدل علـى ذلـك الصـور غـير المحتملـة 
لمئات المدنيين، ومنهم النساء والأطفال القتلى أو الجرحى مـن 
جراء القصف بالقنابل. فبعض هذه الصور تقحم نفسها علـى 
ـــة  شاشــاتنا التليفزيونيــة إقحامــاً عشــوائياً، بــالرغم مــن الرقاب

والرقابة الذاتية بل وما هو أسوأ منهما. 
إن الجزائـر تعـرب عـن أسـفها العميـق لوقـــف بعثــات 
ـــدأت تــؤتي ثمارهــا بفضــل  التفتيـش بشـكل مفـاجئ بعـد أن ب
تعاون العراق الفعال. وهي تود أن تذكّر بأن اسـتخدام القـوة 
الـذي يتعـرض لـه العـراق اليـوم لم يحـظ بـالإذن الواجـــب مــن 
مجلـــس الأمـــن، وأنـــه بالتـــــالي لا يفــــي بشــــرطي القانونيــــة 
والمشروعية. بل لقـد وضعـت سـابقة خطـيرة بدرجـة لا مثيـل 
لها في مجال العلاقات الدولية، كان الأمين العام قد حذر منـها 
في ١١ آذار/مــارس عندمــا ذكــر أن مــن يريــدون التصــــرف 
خارج إطار مجلـس الأمـن إنمـا يفعلـون ذلـك في انتـهاك لميثـاق 
الأمـم المتحـدة. هـذا بالإضافـــة إلى أن مــن الواضــح اليــوم أن 
أهداف هذه الحرب تتجاوز بكثير أهداف قـرار مجلـس الأمـن 
١٤٤١ (٢٠٠٢)، وأننا بصدد أمر يتجاوز مجرد مسألة تدمير 

أسلحة الدمار الشامل التي يدفع العراق بعدم امتلاكها. 
لكافـة هـذه الأسـباب، يؤيـد بلـدي تمامـاً قـرار مجلـــس 
وزراء جامعة الدول العربية المعتمد في ٢٤ آذار/مارس، الـذي 
يطالب بالوقف الفوري لأعمال الحرب والانسـحاب الكـامل 

 وغــير المشــروط للقــوات الأجنبيــة. وهــذا نــداء رسمــي ملـــح
لا يمكن لسكم ولا للائتلاف الذي يشن الحرب اليوم علـى 

العراق تجاهله. 
ولهــذه الأســباب أيضــاً نؤكــد مــن جديـــد ضـــرورة 
الاحــترام الدقيــق لاســــتقلال الجمهوريـــة العراقيـــة وســـيادا 
وسـلامتها الإقليميـة، ونؤكـد مـن جديـد كــامل تضامننــا مــع 
ـــة الراهنــة، وندعــو إلى  شـعب العـراق الشـقيق في محنتـه المروع
الامتثال الصارم باتفاقيات جنيف، سواء فيما يتعلق بالأسـرى 

أو بحماية المدنيين في زمن الحرب. 
كما تلقى بلـدي بكثـير مـن الأسـف نبـأ قـرار الأمـين 
العـام في ١٧ آذار/مـارس بإــاء أنشــطة كافــة هيئــات الأمــم 
ـــة  المتحـدة الموجـودة في العـراق. ومـع إدراكنـا الأسـباب الأمني
الـتي دعـت إلى اتخـاذ هـذا التدبـير، نـــود أن نبــين لســكم أن 
تعليـق برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء يوشـك أن يحــدث كارثــة 
إنسانية حقيقية، ولا سيما في البصرة، مثلما قال الأمـين العـام 

نفسه منذ يومين. 
إن تعليـق هـذا البرنـامج الإنسـاني معنـاه وقـف تســليم 
الأدويـة والغـذاء وغيرهمـا مـن الإمـدادات الإنسـانية للعــراق في 
اللحظـة الـتي تشـتد حاجـــة المدنيــين العراقيــين عــن أي وقــت 
مضى إلى الحماية والمساعدة والقيـادة الفعالـة، بينمـا يحرمـون 

من المياه والكهرباء ويتعرضون لضراوة القتال والقصف. 
ولــذا فإننــا ندعــو إلى الاســتئناف الفـــوري لبرنـــامج 
النفـط مقـــابل الغــذاء، الــذي يجــب أن يــدار في إطــار ســلطة 
الس، ووفقا لشروط العقود القائمة الموقع عليها فقط. ومن 
المفهوم أنه بعد رفع الجـزاءات سـيكون النظـام القـائم قـد فقـد 
ـــل للبرنــامج لا ينبغــي أن يضــر  أسـباب وجـوده وأن أي تعدي
بمســتقبل جمهوريــة العــراق، أو ينتــهك اســتقلالها، وســــيادا 
وســـلامتها الإقليميـــة، وألا ينتـــهك مبـــدأ حـــق الشــــعب في 

التصرف بحرية بموارده.  
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عندمـا أنشـــأ الآبــاء المؤسســون الأمــم المتحــدة، مــن 
الواضـح أن الهـــدف لم يكــن إنشــاء وكالــة لتقــديم المســاعدة 
الإنسانية - على الرغم مـن أهميـة وضـرورة ذلـك الأمـر - في 
حـالات الكـوارث أو الصـراع المسـلح. لقـد كـان الهـدف مـن 
الأمم المتحدة، في الواقع، تحقيق المطـامح وتجسـيد أعظـم المثـل 

العليا. 
وهي، في المقام الأول، منظمة سياسية تتألف من أمم 
دافعها العزم على العمل معا للتصدي للتحديات العديـدة الـتي 
تواجهـها الإنسـانية اليـوم. ومـا تتسـم بـه تلـك التحديـات مــن 
ـــدول، كبــيرة  طـابع عـالمي عـابر للحـدود الوطنيـة يلـزم كـل ال
ــــالعمل جماعيـــا وفي تضـــامن  وصغــيرة، بتوحيــد جــهودها وب
لمعالجتـها بنجـاح. والأمـم المتحـدة هـــي المؤسســة الــتي تجســد 
ضميرنا العالمي، المنظمة التي يتطلع إليها الجميـع عندمـا يكـون 
هنــاك ديــد للســلم والأمــن الدوليــين. و يتوقــع مــــن هـــذه 
المؤسسة كفالة السلم والعدل والقانون وحماية أضعـف النـاس 
وأكـثرهم حرمانـا. وهـي محفـــل فريــد تلتقــي فيــه أمــم العــالم 
لتحلم ولتبني معا، مـن خـلال الحـوار والتـآزر والتعـاون، عالمـا 
أكثر أمنا وعدالة، ينطبق فيه حكـم القـانون علـى الجميـع وفي 

جميع الظروف. 
وبالتـالي إن مـن واجبنـا، نحـن الـدول الأعضـاء، ومـــن 
واجب الأمين العام - كما بين مـن فـوره في بيانـه الـذي أدلى 
بـه أمـام الــس ظــهر اليــوم، أن نضمــن لهــذه المنظمــة، الــتي 
لا بديــل عنــها مــن أي وجهــة نظــر كــانت،عــدم ميشــــها 
أو إضعافها أو إنزال مكانتها إلى الاضطلاع بدور ثانوي، بـل 
أن تبرز وهي معززة بالتجارب التي فرضتـها عليـها الظـروف. 

وإلا فإا ستفقد روحها، وسنعاني من ذلك جميعا. 
إن الس يقف اليوم حقا أمام مفـترق للطـرق. وهـو 
يواجه وضعا خطيرا للغاية يتعلق بأسباب وجوده ذاا ويلزمـه 
ببـذل كـل جـهد لصـون السـلم والأمـن الدوليـين. ومســـؤولية 

الس اليوم أكبر لأن هذه مسألة تتعلق باستخدام القوة علـى 
نحو غير مـأذون بـه ولأنـه يتوقـع مـن الـس، علـى الأقـل، أن 
يدعو إلى الوقف الفوري للقتال والعودة إلى الوسائل السـلمية 

لتسوية الصراعات.  
فـهل هـذا طلـب أكـثر مـن الـلازم بالنسـبة للمجلــس، 
ـــيرة  وصغــيرة،  الـذي لا يـزال في نظـر العديـد مـن الـدول، كب
على الرغم من حالات الشـعور بخيبـة الأمـل والإحبـاط، محـط 
آمالنا وإرادتنا لإنشاء عـالم أكـثر أمنـا، وأكـثر عـدلا والدفـاع 

الأخير ضد القوة الغاشمة وقانون الأقوى؟  
ـــل أن أعطــي الكلمــة  الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): قب
للمتكلم التالي، أرجو من جميع الوفود، نظـرا للقائمـة الطويلـة 
ـــة الرئيــس حــتى نتمكــن مــن  مـن المتكلمـين،أن تمتنـع عـن نئ
الاستماع إلى كل المتكلمين المدرجين في القائمة. وأرجو مـرة 
أخرى من جميع المتكلمين أن يقتصروا في بيانام علـى خمـس 
دقائق، كما طلبت، لنتمكن من إاء أعمالنـا في الزمـن المتـاح 

لنا. إن لدينا الآن ٧٢ متكلما مدرجا في قائمتنا. 
أعطي الكلمة الآن للممثل الدائم لمصر. 

السيد أبو الغيط (مصر): يواجـه مجلـس الأمـن اليـوم 
ـــدا لكيفيــة قيامــه بتحمــل مســؤولياته  مـرة أخـرى تحديـا جدي
والتصدي للواقع الأليم الـذي يعيشـه الشـرق الأوسـط، سـواء 
بالنسبة لاستمرار عـدوان الاحتـلال الإسـرائيلي علـى الشـعب 
الفلســطيني في أرضــه، أو اســــتمرار العمليـــات العســـكرية في 
العـراق، وازديادهـا شراسـة بعـــد أن فشــلت الجــهود لتحقيــق 

التسوية السلمية التي نصت عليها قرارات الس. 
لقد مضت أيام ثقيلـة منـذ انـدلاع القتـال علـى أرض 
العراق، وها نحن نلتقي اليوم للبحـث فيمـا يمكـن أن نقـوم بـه 
من عمل مشترك مـن أجـل وقـف القتـال، ولاسـتئناف العمـل 
السياسي في إطار الشرعية الدولية، وصـولا إلى تسـوية سـلمية 
لهذه الأزمة، لنجنب شعب العراق وشعوب الشرق الأوسـط، 
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بل وشعوب العالم أجمع، ويـلات حـرب لـن تحمـل إلا الدمـار 
والخراب وزعزعة الاســتقرار وديـد أمـن ورفاهيـة الشـعوب، 
وتنذر بأن تـأخذ أبعـادا خطـيرة، وتكـون لهـا عواقـب وخيمـة 

طويلة الأمد وواسعة النطاق. 
لقــد شــاركت مصــر بنشــــاط في المراحـــل المختلفـــة 
للتعـامل الـدولي مـع ملـف العـراق علـى مـدار العقـــد المــاضي، 
وكان منهجها دائما مستمدا من اقتناع عميق وإيمـان راسـخ، 
بضرورة التحرك في إطار نظـام الأمـن الـدولي الجمـاعي الـذي 
أرساه ميثاق الأمم المتحدة، ومن منطلـق حتميـة الحفـاظ علـى 
السـلامة الإقليميـة للعـراق ووحـدة أراضيـه وسـيادته، وســلامة 

ووحدة أراضي جيرانه وسيادم. 
وليس ثمة شك في أنه لو أتيحـت فرصـة كافيـة لنظـام 
التفتيش الدولي بالعراق، ولو تمسكت كل الدول بـأن السـلام 
ممكـن وأنـه يسـتحق بـذل المزيـد مـن الجـهد في إطـار الشـــرعية 
الدولية، لكان بالإمكـان أن تتجنـب البشـرية الصـورة الأليمـة 
الــتي تعيشــها اليــوم، صــورة القتلــى والجرحــى مــن المدنيــــين 
ــام  والعسـكريين الذيـن لا يمكـن إلا أن تـتزايد أعدادهـم في الأي
المقبلة. فكل ضحية هي خسارة للبشرية، وهي بذرة للضغينـة 
والانتقام، وسوف تظل مسلطة علـى رقـاب الأجيـال القادمـة 

التي ستدفع ثمن التطورات المزعجة والمحزنة في نفس الوقت. 
إن مجلس الأمن مطالب اليوم، بوصفه الممثل الصادق 
للمجتمع الدولي وضميره، وباعتباره مصدر الشرعية الدوليـة، 
بأن يبعث برسالة واضحـة مفادهـا: ضـرورة التوقـف الفـوري 
للقتال الدائر على أراضي العـراق واسـتئناف مسـاعي التسـوية 
السـلمية، والتـأكيد علـى عـدم جـواز المسـاس بسـلامة أراضــي 
العـراق وجيرانـه وعلـى مبـدأ سـيادة العـراق علـى كـل أراضيــه 
ومـوارده، واحـترام جميـع الأطـراف لقواعـد القـانون الإنســاني 

الدولي وما تفرضه من مسؤوليات. 

ونحــن جميعــا – أعضــاء اتمــــع الـــدولي نشـــترك في 
واجب حث الس على أن يضطلع بمسؤولياته وبسرعة. 

ــــة دول الجامعـــة  لقــد أصــدر اجتمــاع وزراء خارجي
ـــوم ٢٤ آذار/مــارس قــرارا هامــا أشــاد فيــه بموقــف  العربيـة ي
ــــلام، وتضمـــن عنـــاصر أساســـية ينبغـــي أن  الداعــين إلى الس
يأخذهـا مجلـس الأمـن في اعتبـاره عنـد بحـــث المســألة العراقيــة 
وتداعياا الخطيرة على الأمن والسلم الدوليـين، وفي مقدمتـها 
وقـف العـدوان، وسـحب القـــوات الأجنبيــة، والتــأكيد علــى 
ـــراق واســتقلاله السياســي وحرمــة أراضيــه  احـترام سـيادة الع

وامتناع جميع الدول عن التدخل في شؤونه الداخلية. 
إن العمــل الــــدولي بشـــأن نـــزع الأســـلحة العراقيـــة 
المحظــورة أيــا كــانت طبيعتــه، لا يمكــن أن يتجــاهل أنــه لـــن 
يستكمل إلا بالتقدم نحو التنفيذ الكامل للفقرة ١٤ من القـرار 
ــــن  ٦٨٧ (١٩٩١) فيمــا يتصــل بــإخلاء الشــرق الأوســط م
أسلحة الدمار الشامل. فترع الأسـلحة العراقيـة المحظـورة ليـس 
إلا خطوة نحو هذا الهدف الذي لن يتحق إلا بــالتنفيذ الكـامل 
علـى المســتوى الإقليمــي، وهــو مــا نــص عليــه القــرار ٦٨٧ 

 .(١٩٩١)
إن اتمـع الـدولي الـذي يقـــوم علــى ســيادة القــانون 
واحترام الشرعية الدولية يطالب بأن تأتي مواقف هـذا الـس 
وأعضائه بما يحافظ على ميثاق الأمم المتحدة الذي نبذ الحرب 
ودعـا إلى حـل الخلافـــات بــالطرق الســلمية. وإن اللجــوء إلى 
الحرب واستخدام القوة هـو، في رأينـا، قمـة الفشـل في العمـل 

السياسي الهادف إلى تحقيق التسوية السلمية للمنازعات. 
ولا أتصــور أنــه يمكــن لهــذا الــس، مــــهما كـــانت 
الظــروف، أن يتخلــى عــن مســؤولية حفــظ الســلم والأمــــن 
الدوليين التي حمله الميثاق إياهـا. ولا أتصـور أن يتـأخر الـس 
في التحرك لوضع حـد لمأسـاة لا تعـرض للخطـر أرواح آلاف 
من الناس فحسب، بل أيضا أسس البناء الـذي كلـف إنشـاؤه 
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العالم حروبا أقنعت بعنفها وقسـوا الإنسـانية كلـها بضـرورة 
بذل كل الجهود لضمان عدم تكرارها. 

أخيرا، إذا كان علينا أن نرفـض الحـرب بـأي تكلفـة، 
وأن نرفـض كذلـك السـلام بـأي تكلفـة، فـإن الفرصـة متاحـــة 
أمامنا لكي نبني السلام على أسس واضحة تتفـق مـع القـانون 
والشرعية، ومع آمال البشـرية، وتضمـن حـق الشـعوب في أن 
تعيــش في أمــان مــن أســــلحة الدمـــار، ســـواء كـــان شـــاملا 

أو محدودا. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة لممثــــل 

اليمن. 
السيد الصايدي (اليمن): السـيد الرئيـس، أشـكركم 
على إعطائي الكلمة للتعبير عن موقف الجمهورية اليمنيـة مـن 
الغزو الذي يتعــرض لـه العـراق اليـوم. وإذا كـانت الجمهوريـة 
ـــف مــع الشــعب العراقــي الــذي  اليمنيـة، حكومـة وشـعبا، تق
يسقط أبناؤه كل يوم، بل في كل سـاعة في محنتـه، فإـا تنظـر 
بأسى إلى النكسة التي أصـابت العلاقـات الدوليـة نتيجـة لقيـام 
دول التحـالف بشـن الحـــرب دون موافقــة وقــرار مــن مجلــس 
الأمن. كما يعترينا بالغ القلق لما ستؤدي إليه هذه الحرب مـن 
سـقوط آلاف الضحايـا الأبريـاء ولمـا تجـــره هــذه الحــرب مــن 
خـراب ودمـار لا يقتصـــر علــى العــراق وحــده بــل سيشــمل 
المنطقـة بأســـرها ويفتــح الأبــواب واســعة للتطــرف وزعزعــة 

للأمن ولاستقرار بلداا. 
ولسـنا بحاجـة إلى إعمـال الفكـر للتكـــهن بآثــار هــذه 
الحرب غير الشرعية وأبعادها، فقد رأينا رؤيا العين، وقبـل أن 
يطلـق أول صـاروخ علـى بغـداد، رأينـا مجلـــس الأمــن ينقســم 
على نفسه بين أكثرية تشجع استمرار عمليات التفتيـش علـى 
أسـلحة الدمـار الشـامل في العـراق والـتي بـــدأت تعطــي نتــائج 
ـــة تريــد قطــع الطريــق علــى كــل الجــهود  إيجابيـة فعـلا، وأقلي
ـــك مــن توتــر  السـلمية والدفـع نحـو الحـرب، ومـا أدى إليـه ذل

أحدث شرخا واضحا في العلاقـات بـين الـدول بـالقدر الـذي 
همــش مجلــس الأمــن وعطــل دوره في حمايــة الســلم والأمـــن 
الدوليـين، وأنـذر بمرحلـة جديـدة مـن العلاقـات الدوليـة تتســم 

بالخروج عن الثوابت واعتماد سياسة القوة. 
ــــه نـــذر  إن الغــزو العســكري للعــراق يحمــل في طيات
مأسـاة للعـراق والمنطقـة بأكملــها، كمــا ينطــوي علــى أبعــاد 
خطيرة على مستقبل العلاقات الدولية لا يتسع اال للتعرض 
ــة  إليـها هنـا. وأكتفـي في هـذه العجالـة بنقـل موقـف الجمهوري

اليمنية إزاء ما يحدث في العراق بما يلي. 
أولا، تــرى الجمهوريــة اليمنيــة أن الغــزو العســـكري 
للعراق ليس له ما يبرره خاصـة في ضـوء حـرص العـراق علـى 
الالتزام بتطبيق القرارات الدولية المتعلقـة بـترع أسـلحة الدمـار 
الشامل، وخاصة القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، كما أكدت علـى 
ذلـك تقـارير رئيـس لجنـة الرصـد والتحقـق والتفتيـش، والمديــر 
العام للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة. إن اسـتعمال القـوة ضـد 
ـــس وبــدون تخويــل مــن  الغـير خـارج حـدود الدفـاع عـن النف
ـــل انتــهاكا واضحــا لمبــادئ القــانون الــدولي  مجلـس الأمـن يمث

وميثاق الأمم المتحدة. 
ثانيـا، إن إصـرار أطــراف الغــزو علــى ضــرورة نــزع 
أسلحة الدمار الشـامل في العـراق بحجـة تنفيـذ قـرارات مجلـس 
الأمن ذات الصلة، دون تخويل منه، مع التغـاضي عـن ترسـانة 
الأسلحة النووية والكيمائية والبيولوجية التي تمتلكها إســرائيل، 
ـــس، إن  إنمــا يشــير إلى معايــير مختلفــة في تطبيــق قــرارات ال

لم نقل إنه يشير إلى أجندة خفية للتعامل مع قضايا المنطقة. 
ثالثـا، يمثـل هـذا الغـزو في شـــكله ومضمونــه مســلكا 
ـــير مقبــول في العلاقــات الدوليــة. فــالهدف المعلــن  خطـيرا وغ
ــتقلة  والمتمثـل في تغيـير النظـام إنمـا يمثـل عدوانـا علـى دولـة مس
ذات ســيادة وعضــو في منظمــة الأمــم المتحــدة، وتدخـــلا في 
شـؤوا الداخليـة، أمـا مـن حيـث الشـكل، فـإن القيـام بحـــرب 
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وقائية رد الشك في نوايا الآخر أمر يقود إلى فوضى تقـوض 
أسس العلاقات الدولية. 

وفي هــذا الصــدد، تؤكــد الجمهوريـــة اليمنيـــة علـــى 
قـرارات القمـة العربيـة الأخـــيرة وعلــى قــرار وزراء الخارجيــة 
العـرب، الـتي تؤكـــد علــى احــترام ســيادة العــراق واســتقلاله 
السياسي وحرمة أراضيه وامتناع جميع الدول عـن التدخـل في 
ـــا تؤكــد الجمهوريــة اليمنيــة، وبــالقدر  شـؤونه الداخليـة. كم
نفسـه، حرصـــها علــى أمــن وســلامة ووحــدة أراضــي دولــة 

الكويت. 
إن مـا يبعـث علـى التفـاؤل بـالرغم مـن قتامـة الوضــع 
هـو الإجمـــاع الــدولي الــذي ينعكــس بأشــكال متعــددة ضــد 
ـــض  الحــرب علــى العــراق. إلا أن مســؤولية ترجمــة هــذا الرف
للحرب تقع على الأمم المتحدة دون غيرهـا مـن خـلال وقـف 
سـريع لهـذه الحـرب المأسـاوية، وعليـها وحدهـــا تحديــد مــدى 
التزام الدول الأعضاء بأهداف ومبادئ ميثاق المنظمة، وعليها 

فرض الانصياع للشرعية الدولية. 
وختامــا لا يســعني إلا أن أعــــرب مجـــددا عـــن قلـــق 
الجمهورية اليمنية لما يتعـرض لـه العـراق الشـقيق اليـوم، أرضـا 
وإنسانا، ونناشد الجميع للتحرك العاجل لوقف الغزو والدمار 

ونزيف الدماء. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

الكويت. 
السيد أبو الحسن (الكويــت): نجتمـع اليـوم اسـتجابة 
لطلـب مـن اموعـة العربيـة تنفيـذا لقـــرار صــادر عــن مجلــس 
ـــد صــدر  جامعـة الـدول العربيـة يـوم ٢٤ مـن هـذا الشـهر، وق
ذلك القرار مع تحفظ من دولة الكويـت بسـبب عـدم تضمـين 
ـــداءات العراقيــة علــى  القـرار سـالف الذكـر الإشـارة إلى الاعت
دولـة الكويـت والمتمثلـة في الهجمـــات الصاروخيــة، وكذلــك 
ـــس الأمــن ذات الصلــة وكافــة قــرارات  لمخالفتـه قـرارات مجل

مؤتمرات القمة العربيـة بـاحترام اسـتقلال وسـيادة وأمـن دولـة 
الكويت. وبالتالي، فتحفظ الكويـت ليـس علـى انعقـاد مجلـس 
الأمن اليوم، بدليل مشاركتنا الفعلية فيه، إنما نتيجـة للأسـباب 

التي ذكرا قبل قليل. 
دعوني في البداية أعبر عن حزننا العميق وتأثرنا البالغ 
وتعازينـا للضحايـا الأبريـاء وللجرحـى والمصـابين مـن الشــعب 
العراقـي الشـقيق ومـن قـوات دول التحـالف الذيـــن يســقطون 
نتيجة للعمليات العسكرية الجارية. نتمنى لهم ولذويـهم الصـبر 
ــــهذه هـــي الحـــرب ونتائجـــها  والســلوان وســرعة الشــفاء. ف
وآثارها. لذلك تشارك الكويـت جميـع الـدول في موقفـها مـن 
أن الحرب يجب أن تكون آخر البدائـل، ولا يجـب اللجـوء لهـا 

إلا بعد استنفاد كل الطرق الأخرى. 
إن الشعب الكويتي أكثر شعوب العالم معرفـة بالآثـار 
الناجمة عن العمليات العسكرية الجارية حاليا في العـراق، هـذه 
العمليات التي جاءت نتيجة لإصرار العراق علـى عـدم تنفيـذه 
لقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة بــالتخلص مــن أســــلحة 
الدمـار الشـامل. ولعـل أعضـاء الـــس يتذكــرون أن الشــعب 
الكويــتي عــاش في عــام ١٩٩٠، ولمــدة ســبعة أشــهر، تحــــت 
احتلال عراقي شرس وبغيض أدى إلى قتـل وتعذيـب وانتـهاك 
للحرمات ومعاناة حقيقية بسبب الممارسات الوحشـية للنظـام 
العراقي في ذلك الوقت، والذي لم تسمح سلطة الاحتـلال في 
حينـه حـــتى لوســائل الإعــلام الدوليــة والمنظمــات الإنســانية، 
وعلى الأخص لجنة الصليـب الأحمـر الدوليـة دخـول الكويـت 
المحتلـة في تلـك الفـترة السـوداء لرصـــد وتســجيل ونقــل هــذه 
المعاناة في تقارير ومشاهـــد مصــــورة وموثقــــة، علـى عكـس 
مـا نشـــهده الآن مــن تغطيــة إعلاميــة واســعة وغــير مســبوقة 

للعمليات العسكرية بكل نتائجها على الشعب العراقي. 
لذلك تأمل الكويـت وتحـث قـوات التحـالف الـدولي 
على الاستمرار في اتخاذ كـل مـا يلـزم مـن إجـراءات احترازيـة 
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ـــض حيــاة المدنيــين  لتجنـب وقـوع أيـة خسـائر بشـرية أو تعري
للخطر، التزاما بالقـانون الـدولي الإنسـاني وباتفاقيـات جنيـف 

ذات العلاقة. 
ـــة يتمثــل  إن موقــــف بــــلادي مـن التطــــورات الحالي
فيما يلي: أولا، إن دولة الكويت تؤكـد بأـا لم ولـن تشـارك 
في أية عمليات عسـكرية ضـد العـراق، وإن جميـع الإجـراءات 
ــــدة  الــتي تتخذهــا هــي ــدف حمايــة أمنــها وســلامتها ووح

أراضيها. 
ثانيا، لقد استمر العراق منذ غزوه واحتلاله للكويــت 
عام ١٩٩٠ في سياساته العدوانية تجاه دولة الكويـت وشـعبها 
وحكومتها. ولعل آخر هذه الممارسات هـو إطـلاق صواريخـه 
منذ يوم ٢٠ من الشهر الحالي على منــاطق مأهولـة ومدنيـة في 
الكويـت، ومـا زالـت الهجمـات الصاروخيـة مـن قبـــل العــراق 
ــــراءات  مســتمرة حــتى يومنــا هــذا، ممــا يؤكــد صــواب الإج
الدفاعيــة الــتي اتخذــا دولــة الكويــت ودول مجلــس التعـــاون 
الخليجــي الشــقيقة والــدول الصديقــة في الحفــاظ علــى أمــــن 
الكويـت وسـلامتها واسـتقرارها. وإنـني أحيـي مـن فـوق هـــذا 
المنـبر قـوات درع الجزيـرة الموجـودة حاليـا في الكويـت، والــتي 
ـــوات مــن دول مجلــس التعــاون جــاءت للمســاعدة في  تمثـل ق
ـــن أمــن الكويــت واســتقرارها جنبــا إلى جنــب مــع  الـذود ع
القوات الكويتية المسلحة وقوات الدول الصديقة. وإننـا نعتـبر 
ـــة في الكويــت  هـذه الاعتـداءات العراقيـة ضـد الأهـداف المدني

انتهاكا فاضحا لميثاق جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. 
إننا نطالب اتمع الـدولي ومجلـس الأمـن بإدانـة هـذه 
الاعتداءات، ومطالبة العـراق بـالتوقف عنـها فـورا، وبضـرورة 
احترام أمن وسيادة وحرمة تراب الكويت. كما لا يفوتني أن 
أنـوه بـأن هـذه الاعتـداءات العراقيـة لهـا دلالات عـدة وهامــة، 
وهـــي: أولا، إن الحكومـــة العراقيـــة تحـــاول جـــــر الكويــــت 
وإجبارهـــا علـــى الدخـــول في حـــرب والمشـــــاركة في هــــذه 

العمليــات، إلا أن الكويــت لــن تنجــر إلى محــاولات العــــراق 
اليائسة نحو تحقيق هذا الهدف. 

ثانيا، إن الصواريخ التي يوجهها العـراق ضـد المنـاطق 
ـــتر، بدليــل أن  المدنيـة في الكويـت يتعـدى مداهـا ١٥٠ كيلوم
بعضــها وصــل إلى منــــاطق ســـكنية في مدينـــة الفحـــاحيل في 
جنـوب الكويـت، ممــا يثبــت وبالبرهــان القــاطع أن الحكومــة 
العراقيــة تمتلــك صواريــخ محظــورة يتجــاوز مداهــــا مـــا هـــو 
مسـموح بـه وفقـا لقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـــة، الأمــر 
الـذي يثبـــت بطــلان الادعــاءات الســابقة للحكومــة العراقيــة 

حول عدم امتلاكها لمثل هذه الصواريخ. 
ثالثـــا، تشـــدد الكويـــت علـــى أن موقفـــها بالنســــبة 
للعمليـات العسـكرية ضـد العـراق يعتـبر موقفـــا منســجما مــع 
قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـــة ومــا ترتبــه مــن التزامــات 
قانونية على الحكومـة العراقيـة، وهـو الأمـر الـذي لم تلـتزم بـه 
الحكومــة العراقيــة بالكــامل. لقــد أشــار قــرار مجلــس الأمــــن 
١٤٤١ (٢٠٠٢) إلى أن العراق ما زال في حالة خرق مـادي 
ــــرار ٦٨٧ (١٩٩١) في مجـــال نــــزع أســـلحة  وجوهــري للق
الدمـار الشـامل والتزاماتـه الأخـرى والـتي مـــن بينــها، وبــدون 
شــك، إعــادة الأســــرى الكويتيـــين ورعايـــا الـــدول الثالثـــة. 
كما تضمن القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) تحذيـرا واضحـا للعـراق 
بأنه سيواجه عواقب خطيرة في حال استمراره في خـرق هـذه 

القرارات. 
إننا نكرر مرة أخرى موقفنا الصريح الذي سـبق وأن 
أعلنـاه أمـام مجلـس الأمـن في جلســـاته الســابقة بــأن الحكومــة 
العراقيـة تتحمـل المسـؤولية الكاملـة عمـا تتعـرض لـــه الآن مــن 
عواقب وخيمة. وقد قام جميـع أعضـاء اتمـع الـدولي بمطالبـة 
النظـام العراقـي بـالعمل علـى تجنـب الوصـول إلى هـذه المرحلــة 
ــتي  إدراكـا منـهم لمـا نصـت عليـه قـرارات الشـرعية الدوليـة وال
ــــاق، اتخـــاذ كافـــة  خولــت، وتحــت الفصــل الســابع مــن الميث
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الإجراءات لضمان احترام العراق لقرارات مجلـس الأمـن ذات 
الصلة ووقف تحديه لها. كما قُدمـت بعـض المبـادرات الجريئـة 
والمخلصة إلى القيادة العراقية والـتي تسـتهدف تجنيـب الشـعب 
العراقــي هــذه الويــلات الــتي يعيشــها، ولكــن هــــذه القيـــادة 

رفضت كل ذلك. 
رابعـا، إن الصـور الـتي تم عرضـها في وسـائل الإعـــلام 
مؤخرا لأسرى الحـرب مـن قـوات التحـالف الذيـن تم أسـرهم 
من قبل العراق بالإضافة إلى المعاملة اللاإنسانية لهـم وعرضـهم 
أمام وسائل الإعلام تجعلنا نعبر للمجلس من جديد عـن قلقنـا 
الشـديد علـى مصـير أبنائنـا الأسـرى الكويتيـين ورعايـا الــدول 
الثالثـة الذيـن يحتجزهـم العـراق عنـوة منـذ عـام ١٩٩٠. وإننــا 
نطــالب مجلــس الأمــن والأمــين العــام للأمــم المتحــدة ولجنـــة 
الصليــب الأحمــر الدوليــة، وبشــكل ســــريع، التدخـــل لـــدى 
الحكومة العراقية ومطالبتـها بـاحترام مبـادئ القـانون الإنسـاني 
الــدولي، ولا ســيما اتفاقيــة جنيــف بشــأن أســــرى الحـــرب، 
والعمل على كشف مصير أبنائنا الأسرى بأسرع وقت ممكـن 

تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
خامسا، تطالب الكويت مجلس الأمن بأن يركز على 
الأمور المستقبلية التي تعني الشـعب العراقـي بأسـره، ولا سـيما 
العمل على تفادي أية كارثة إنسـانية في العـراق ووضـع خطـة 
سـريعة تضمـن تلبيـة الاحتياجـات الإنسـانية للشـــعب العراقــي 
بشــكل عــاجل وتضمــن حقــه في العيــش الكــريم. وفي هــــذا 
الصـدد، فإننـا نؤكـد دعمنـا للمقترحـــات الــتي قدمــها الأمــين 
العام والتي يناقشها مجلس الأمـن حاليـا لتعديـل برنـامج النفـط 
ــام  مقـابل الغـذاء وكذلـك بقيـة الأفكـار الأخـرى المطروحـة أم
مجلـس الأمـن، وتطـالب الكويـت بإعطـاء الأمـين العـام للأمـــم 
المتحدة الصلاحيات اللازمة لقيادة هذا الدور الإنساني الملح. 
سادسـا، لقـد أعـدت حكومـة الكويـت خطـة شـــاملة 
لتقــديم كافــة المســاعدات الإنســانية لأشــقائنا أبنــاء الشـــعب 

العراقي، بشكل مباشر ومـن خـلال الأمـم المتحـدة ووكالاـا 
الإنسـانية التابعـة لهـــا والمنظمــات الإنســانية الأخــرى، حيــث 
ـــز لتقــديم المســاعدات الإنســانية  قـامت الكويـت بإنشـاء مرك
للشعب العراقي في ظل هـذه الظـروف، كمـا قـامت الكويـت 
بتقـديم تبرعـات ماليـة قدرهـا خمسـة ملايـين دولار لعـــدد مــن 
ــــب الأحمـــر الدوليـــة،  الوكــالات الإنســانية مثــل لجنــة الصلي
ـــم المتحــدة لشــؤون  وبرنـامج الأغذيـة العـالمي، ومفوضيـة الأم
اللاجئـين. كمـا سـتعلن الكويـت في الأيـام القادمـة عـن تقــديم 
مزيـد مـــن التبرعــات لتمويــل الأنشــطة الإنســانية للوكــالات 
الأخرى في العراق استجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة. 
سابعا، وحرصا من الكويت على الحفـاظ علـى ثـروة 
العـراق ومـوارده الوطنيـة والتصـدي لمحـاولات النظـام العراقـــي 
اليائسـة لخلـق كارثـة بيئيـــة في المنطقــة، فقــد قــامت الكويــت 
بإرسـال فريـق متخصـص مـن وزارة النفـــط الكويتيــة لإطفــاء 
عـدد مـن آبـار النفـط العراقيـــة الــتي قــامت القــوات العراقيــة، 
وبشكل متعمد، بإشعالها في حقل الرميلـة العراقـي. وقـد نجـح 
الفريق الكويتي قبل يومين في إطفاء إحدى هذه الآبار ويعمـل 
ـــاء مــا تبقــى منــها. ومــن المؤســف أن تقــوم  حاليـا علـى إطف
الحكومة العراقية بتدمير مقدرات وثروة الشعب العراقـي بـدلا 

من الحفاظ عليها وتنميتها. 
ومن المعروف أن النظام العراقـي لـه سـوابق في حـرق 
أكـثر مـن ٧٠٠ بـئر نفـط في الكويـت قبيـل انسـحابه منــها في 
عام ١٩٩١، هذا الأمر الذي سبب كارثة بيئية لا نـزال حـتى 
الآن نعاني من آثارها وتعاني كذلك منـها دول المنطقـة. ومـن 
المؤسف كذلك أن تقـوم السـلطات العراقيـة بـزرع الألغـام في 
ميـاه الخليـــج لمنــع اســتخدام قــوات التحــالف لمينــاء أم قصــر 
وإعاقــة وصــول المســاعدات الإنســانية للشــــعب العراقـــي في 

الجنوب بدلا من تسهيلها. 
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لا شـك بـأن هـــذه الممارســات تثبــت صحــة اقتنــاع 
اتمع الدولي بأن الحكومة العراقية لا تكترث بمعاناة الشـعب 
العراقـي وأن هدفـها الرئيسـي هـو اسـتمرار البقـــاء في الســلطة 

وبأي ثمن. 
إن مجلس الأمن وهو يواجه هذه التحديـات الجسـيمة 
بشأن العراق سواء فيمـا يتعلـق بتحقيـق الأمـن والاسـتقرار في 
ربوعـه، أو فيمـا يتعلـق بتلبيـــة الاحتياجــات الإنســانية الملحــة 
لشعبه والتي برزت وهو يمر في محنته الحالية، على مجلس الأمن 
أن يتغلب على انقسـاماته، وأن يوحـد صفوفـه، ويضـع أمامـه 
مصلحـة الشـــعب العراقــي ومــا يحقــق لــه الأمــن والاســتقرار 
والتنمية، ويعوضه عـن سـنوات الحرمـان والعـذاب والتشـتت. 
وسيحفظ التاريخ للأمـم المتحـدة دورهـا المرتقـب في العـراق، 

وستكون بذلك متفقة مع أهدافها الواردة في الميثاق. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة لممثــــل 

الجماهيرية العربية الليبية. 
الســيد عــون (ليبيــا): الســيد الرئيــس، اسمــــح لي في 
البداية أن أتقدم إليكم بالشكر على استجابتكم السريعة لعقد 
هـذه الجلسـة الـتي سـنناقش فيـها وضعـا خطـيرا يتـم فيـه ديــد 
الأمـن والسـلم الدوليـين نتيجـة للعـدوان الجـاري علـى شـــعب 
العراق. واسمحوا لي بأن أوجه تحية إجـلال وإكبـار إلى شـعب 
ـــن تاريخــه ومــن  العـراق الصـامد في هـذه اللحظـات الحاسمـة م
تاريخ منطقتنا العربية، والتي سيترتب عليها آثار بعيـدة المـدى 

على كل المنطقة، كل منطقة ما يسمى بالشرق الأوسط. 
إنه لمن المؤسف أن يتعرض العراق الشعب الصغـير في 
ـــبر  عــدده وعدتــه، إلى هجــوم عســكري كبــير مــن الجــو وال
والبحر تقوم به دول كبرى تمتلك أحدث ترسـانات الأسـلحة 
التقليدية وأسلحة الدمار الشامل، وتقصف على مدار السـاعة 
مدنه وقراه ومنشآته، مما أدى إلى سقوط العديد مـن الضحايـا 
المدنيــين الأبريــاء، الذيــن بــدأت صورهــم تظــهر علــى كــــل 

الشاشـات المرئيـة باســـتثناء الــدول المعتديــة الــتي تعمــل علــى 
حجب الحقيقة عن شعوا، وتزودهم بمعلومات لا أسـاس لهـا 
مـن الصحـــة، وتدعــي في الوقــت نفســه بأــا راعيــة للحريــة 

والديمقراطية. 
لقـد قـال الأمـين العـــام، الســيد كــوفي عنــان، وقالهــا 
آخرون معه وخاصة من أعضاء هذا الـس الموقـر وقبـل فـترة 
وجيزة من بداية هـذا العـدوان، وعندمـا خـرج الموضـوع عـن 
إطــار الشــــرعية الدوليـــة، إنـــه يـــوم حزيـــن للأمـــم المتحـــدة 
وللمجتمـــع الـــدولي. إن ملايـــين النـــــاس في أرجــــاء العــــالم 
يشـاطروننا هـذا الإحســـاس بخيبــة الأمــل، وإن شــبح الحــرب 

يفزعهم أشد الفزع. 
ـــا اتمــع   ـا أيـام حزينـة يمـرنعـم السـيد الرئيـس. إ
الدولي عندما انتهكت الشرعية الدولية مـن قبـل أعضـاء كبـار 
في الأمم المتحدة، وتم التخلي عـن العمـل في الإطـار الجمـاعي 
ـــش هــذه الهيئــة الــتي ســعى آباؤنــا  الشـرعي والقـانوني، ومي
وأجدادنا إلى جعلها الإطـار الـذي تحتكـم إليـه الشـعوب لحـل 
مشاكلها بالطرق السلمية. ولا بد من الاعـتراف بـأن أضـرارا 
جسـيمة قـد لحقـت وسـتلحق بمنظمـة الأمـم المتحـــدة وهيئاــا 

المختلفة وسوف نظل نعاني منها لفترات طويلة قادمة. 
إن العـــدوان الآثم الـــذي تشـــنه الولايـــات المتحـــــدة 
وبريطانيـا وقلَّـة مـن الـدول الحليفـة علـــى دولــة مســتقلة ذات 
ـــة  سـيادة، وعضـو في الأمـم المتحـدة، هـو انتـهاك صـارخ لكاف
القوانـين والأعـراف الدوليـة وخـرق جسـيم لمبـــادئ وأهــداف 
ميثاق الأمم المتحدة، وتسـفيه لكافـة جـهود هيئاـا المنـاط ـا 
حفظ السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك مجلسكم الموقر هـذا 
وقراراتــه الــتي اتخذهــا في هــذا الخصــوص، وآخرهــــا القـــرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢) الـذي لا يسـمح بـــأي حــال مــن الأحــوال 
باستخدام القوة ضد العراق. وهذا ما أشار إليه صراحـة وفـدا 
الولايات المتحدة وبريطانيا عنــد اتخـاذ هـذا القـرار حيـث قـالا 
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إن القرار لا يتضمن تلقائية اســتخدام القـوة وأن ليـس لديـهما 
أجندة خفية غير نزع سلاح العراق. 

ـــا للجميــع أن الهــدف لم يكــن نــزع  ولقـد ظـهر جلي
سـلاح الدمـار الشـامل في العـراق لأن ذلـك قـد تحقـق بــالفعل 
وهــو مــا أكــده رؤســاء أفرقــة التفتيــش مــن خــلال بيانـــام 
وتقـــاريرهم ومـــن خـــلال برنـــــامج العمــــل الــــذي قدمــــوه 

بالخصوص. 
وقــد أعلنــت الدولتــان أن تغيــــير النظـــام في العـــراق 
واـيء بالحريـة والديمقراطيـــة وإرســاء حقــوق الإنســان هــي 
الأهداف الأساسية. وهنـا نتسـاءل، أيـن الشـرعية في الاعتـداء 
على دولة لتغيير نظام الحكـم فيـها؟ وأيـن الحريـة والديمقراطيـة 
ـــة الــتي  الـتي تفـرض بقـوة الصواريـخ وقاذفـات القنـابل العملاق
تـدك كـل مؤسسـات ومنشـآت العـراق المدنيـة، وتقتـل مئــات 
الأبرياء من الأطفال والنسـاء والشـيوخ، وتمـزق أجسـادهم في 
بيوم ومدارسهم ومستشـفيام وقُراهـم ومدـم؟ أهـذه هـي 
الديمقراطية والحرية التي نتطلع إليـهما في مطلـع القـرن الحـادي 
والعشـرين؟ وممـن؟ مـن دول عظمـى سـلَّم لهـا اتمــع الــدولي 
رقابه من خلال منحـها حـق النقـض في أهـم جـهاز دولي هـو 
مجلـس الأمـن الـذي أنشـئ مـن أجـل تعزيـز أمـن وســـلم جميــع 
الشعوب في العالم صغيرها قبل كبيرهـا. أيـن حقـوق الإنسـان 
التي تأتي من خلال القتل والدمار والحرمـان مـن كـل الحقـوق 
الأساسية وأقلها الحصول على الماء والغـذاء والرعايـة الصحيـة 

والأمن؟ 
ــــا  هــل مــن العقــل والحكمــة أن نوقــف برامــج أقره
اتمــع الــدولي ــدف تزويــد الشــعب العراقــي بالمتطلبــــات 
الأساسية للحياة من خلال برنامج النفط مقابل الغـذاء بقـدرة 
قادر وبدون قرار من جانب صاحب السـلطة الشـرعية، وهـو 
مجلس الأمن؟ وهل من الحكمـة أن تشـن حـرب لم يشـهد لهـا 
التـاريخ مثيـلا في الفداحـة والتدمـــير والقــوة، ونشــغل أنفســنا 

فقط ببحث كيفية تقـديم المعونـات الإنسـانية للضحيـة، أليـس 
الأجـدر بنـا أن نطـــالب وبشــكل قــوي بوقــف هــذه الحــرب 
المدمرة وغير المبررة والمخالفة للشرعية الدولية، وبخروج كافـة 
ــا حـدث  القوات المعتدية من أرض العراق بل وتعويضه على م

من دمار وقتل؟ 
إن الشـــعب العراقـــي ليـــس بحاجـــة إلى المســــاعدات 
ــه  الإنسـانية الـتي تتبـاكى عليـها هـذه الـدول وتحـاول تقديمـها ل
عن طريق موارده الخاصة وثرواته، في الوقت الذي تسعى فيـه 
إلى تعطيـل برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء. إن الشـــعب العراقــي 
رفض الخروج من بلاده إلى حيـث المخيمـات الـتي نصبـت لـه 
على الحدود بـل إن بعـض المواطنـين العراقيـين الذيـن يعيشـون 
في خارج البلاد رجعوا مع بداية الحرب، مفضلين الدفاع عن 
بلادهـم والمـــوت فيــها علــى العيــش تحــت الاســتعمار، أو في 
مخيمـات الحريـة المزعومـــة الــتي توقعــت الــدول المعتديــة بأــا 

ستمتلئ بملايين اللاجئين. 
إننا نرى ارتباطا واضحا بين مـا يجـري مـن مخططـات 
مشبوهة في العراق وبين المأساة الجارية في منطقتنا العربية الـتي 
تم تجاهلـها مـن قبـل هـذه الـدول، وهـي المذابـح الـتي تقـوم ــا 
قــوات الاحتــلال الصــهيوني في الأراضــي الفلســطينية المحتلــــة 
ويتعرض لها شعب أعزل مـن السـلاح مـن قبـل دولـة احتـلال 
ـــأحدث أنــواع الأســلحة المتطــورة المســتخدمة ضــد  مـزودة ب
ـــذه  المدنيــين الذيــن يســقطون يوميــا بالعشــرات ولا تحــرك ه
الدول الديمقراطية سـاكنا، بـل وتقـوم بحمايـة الدولـة المعتديـة، 
واسـتخدام حـق النقـض في مجلـس الأمـن ومنعـه مـن اتخــاذ أي 
إجـراء ضدهـا أو تطبيـق قراراتـه الـتي تطـالب بانسـحاب هـــذه 
القوات المحتلة من الأراضي الفلسطينية، وإعطـاء هـذا الشـعب 
الفلسـطيني حقوقـه في إقامـة دولتـه المسـتقلة علـى كـامل ترابـــه 
الوطــني. إنــه لمــن ســخرية القــدر أن تطــالب الــدول الغازيـــة 
العراق بتطبيق اتفاقية جنيـف علـى أسـراها رغـم عـدم شـرعية 
هذه الحرب، وتنكر في نفس الوقت تطبيق هذه الاتفاقية على 
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الأراضي الفلسطينية، بل إا قامت في إحدى المـرات السـابقة 
باستخدام حق النقض، معطلة قرارا مـن مجلـس الأمـن يطـالب 
دولــة الاحتــلال الإســرائيلي بمراعــاة اتفاقيــة جنيــف وحمايــــة 
المدنيين الفلسطينيين من القتل اليومي الذي يتعرضون له علـى 

يد سلطة الاحتلال. 
وفي الوقت الذي نذكِّر بالرفض الواضح لأحـد عشـر 
عضـوا في مجلـس الأمـن التـهديد بـــالعمل العســكري، ورفــض 
رؤسـاء ١١٦ دولـة في حركـــة عــدم الانحيــاز و ٥٧ دولــة في 
منظمــة المؤتمــر الإســلامي، لاســــتخدام القـــوة ضـــد العـــراق 
باعتباره ديدا لدولهم وللأمن والسلم الدوليين، فـإن بـلادي، 
باعتبارهـا رئيسـا للـدورة الحاليـة ١١٩ لـس الجامعـة العربيـــة 
على المستوى الوزاري، تؤكـد بشـكل قـوي علـى مـا جـاء في 
القـرار الصـادر عـن هـذه الـدورة في الخصـوص. وتطـالب مـــن 
خلال مجلسكم الموقر بإدانة هذا العدوان على شـعب العـراق، 
والعمل على إيقافه بكل السبل الممكنة والمتاحة، والطلب مـن 
الـدول الغازيـــة ســحب قواــا فــورا وبــدون شــروط خــارج 
الحــدود الدوليــة لجمهوريــة العــراق، والتــأكيد علــى احـــترام 
سيادة العراق واسـتقلاله السياسـي وحرمـة أراضيـه ووحدـا، 
وتـرك الشـعب العراقـي ليحـدد اختياراتـه بنفســـه وفــق إرادتــه 
الحرة وبما يراعي سيادته ومصالحه الوطنية ويحافظ على ثرواته 
بعيـدا عـن التدخـل في شـؤونه الداخليـة، وبشـكل يعيـد الأمــن 

والاستقرار والسلام إلى العراق وإلى كافة دول المنطقة. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيــت رســــائل مـــن ممثلـــي إثيوبيـــا والجمهوريـــة التشـــيكية 
وســــلوفاكيا وكوســــتاريكا والمملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية 
وميكرونيزيـا (ولايـات - الموحـدة) وزمبــابوي يطلبــون فيــها 
توجيــه دعــوة إليــهم للاشــتراك في مناقشــة البنــد المــــدرج في 
جـدول أعمـال الـس. وجريـا علـى الممارسـة المتبعـــة، اعــتزم 
بموافقة الس، دعوة هؤلاء الممثلـين إلى الاشـتراك في المناقشـة 

مـن دون حـق التصويـت، وفقـا لأحكـــام الميثــاق ذات الصلــة 
والمادة ٣٧ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 

لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 
ـــا)  بدعــوة مــن الرئيــس شــغل الســيد حســين (إثيوبي
والسـيد كمونيشـك (الجمهوريـة التشـيكية) والســـيدة 
نوفتنــــا (ســــــلوفاكيا) والســـــيد ســـــتاغنو أوغـــــرتي 
(كوسـتاريكا) والسـيد الشوبكشـي (المملكـــة العربيــة 
ـــات -  السـعودية) والسـيد نكيامـا (ميكرونيزيـا (ولاي
الموحـدة)) والسـيد شدياوسـيكو (زمبـــابوي) المقــاعد 

المخصصة لهم بجانب قاعة الس 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيت رسالة من المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمــم المتحـدة 
مؤرخـــــة ٢٥ آذار/مـــــارس ٢٠٠٣، ســـــتصدر في الوثيقــــــة 

S/2003/372، فيما يلي نصها: 

�يشــــرفني أن أطلــــب بموجــــب الممارســـــة 
المعمول ا في مجلس الأمن أن يوجه الس دعوة إلى 
المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة للاشتراك 
في الجلسة التي تعقد اليوم، الأربعاء، ٢٦ آذار/مـارس 

٢٠٠٣، بشأن الحالة بين العراق والكويت�. 
وأعـــتزم، بموافقـــة الـــس، دعـــوة المراقـــب الدائـــــم 
لفلسـطين للاشـتراك في المناقشـة الجاريـة وفقـا للنظـام الداخلـي 

المؤقت والممارسة المتبعة في السابق في هذا الصدد. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـوة مـن الرئيـس شـغل الســـيد القــدوة (فلســطين) 
المقعد المخصص له بجانب قاعة الس. 

الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيـت رسـالة مـن ممثـل السـوادان الدائـم لـدى الأمـم المتحــدة 

مؤرخة ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٣ فيما يلي نصها: 
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�بصفـتي رئيسـا موعـة البلـدان الإســلامية، 
ـــار  يشــرفني أن أطلــب إليكــم أن يســمح للســفير مخت
لمـاني، المراقـب الدائـم لمنظمـة المؤتمـر الإســـلامي لــدى 
الأمـم المتحـــدة، للاشــتراك في مناقشــة مجلــس الأمــن 
بشـأن البنـد المعنـون �الحالـــة بــين العــراق والكويــت� 
بموجب الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة 

والمادة ٣٩ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس�. 
ســتصدر هــذه الرســالة كوثيقــة لــس الأمــن تحــــت الرمـــز 
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وإن لم أسمع اعتراضا، سأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق 
علـى توجيـه دعـوة بموجـــب المــادة ٣٩ مــن النظــام الداخلــي 

المؤقت للمجلس إلى صاحب السعادة السيد مختار لماني. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أدعو السيد لماني إلى شغل المقعد المخصص له بجـانب 
قاعة الس. 

ـــم بالانكليزيــة):  السـيد فاسـيلاكيس (اليونـان) (تكل
يشــرفني أن أتكلــم باســــم الاتحـــاد الأوروبي. والبلـــدان الـــتي 
أوشـــكت علـــى الانضمـــام، إســـتونيا وبولنـــدا والجمهوريـــة 
التشــيكية وســلوفاكيا وســــلوفينيا وقـــبرص ومالطـــة ولاتفيـــا 
وليتوانيـــا وهنغاريـــا، والبلـــدان المنتســـــبة، بلغاريــــا وتركيــــا 
ورومانيـا، والبلـد العضـو في الرابطـة الأوروبيـة للتجـارة الحــرة 
مـن المنطقـة الاقتصاديـة الأوروبيـة، أيســـلندا، أعلنــت تأييدهــا 

لهذا البيان. 
مع بداية الصراع العسكري في العـراق، بدأنـا نواجـه 
حالة جديدة. أملنا هو أن ينتهي الصـراع بـأقل خسـائر ممكنـة 

في الأرواح وبأقل معاناة ممكنة. 

وفي اجتمـــاع الـــــس الأوروبي في ٢٠ و ٢١ آذار/ 
مــارس، تنــاول رؤســــاء دول وحكومـــات الاتحـــاد الأوروبي 

التحديات المشتركة التي تواجهنا. 
ـــراق الإقليميــة  إن الاتحـاد الأوروبي ملـتزم بسـلامة الع
وسيادته واستقراره السياسـي وكذلـك نـزع السـلاح الكـامل 
والفعـال للعـراق في كـل أراضيــه، وبــاحترام حقــوق الشــعب 
العراقــي، بمــا في ذلــك جميــع الأشــخاص الذيــن ينتمــــون إلى 

أقليات. 
ويؤمـن الاتحـاد الأوروبي بـأن الأمـم المتحـدة يجــب أن 
تسـتمر في الاضطـلاع بـــدور مركــزي خــلال الأزمــة الحاليــة 
وبعدهـا. فمنظومـة الأمـم المتحـدة تمتلـك قـدرة فريـدة وخـــبرة 
ــــد الصـــراع.  عمليــة في تنســيق المســاعدة في الــدول فيمــا بع
وينبغـي لـــس الأمــن أن يعطــي الأمــم المتحــدة ولايــة قويــة 

للاضطلاع ذه المهمة. 
وإننـا بحاجـة ملحـة إلى تنـاول الاحتياجـات الإنســـانية 
الكبرى التي ستنشأ عن هذا الصراع. والاتحاد الأوروبي ملتزم 
ـــال، وفقــا للمبــادئ المســتقرة.  بالمشـاركة النشـطة في هـذا ا
وإننا نؤيد الجـهود المبنيـة علـى أسـاس اقتراحـات الأمـين العـام 
للأمم المتحدة لتكييف برنامج �النفط مقـابل الغـذاء� ليتسـق 
مـــع الظـــروف المتغـــيرة حـــتى يمكنـــه أن يســـــتمر في الوفــــاء 

بالاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي. 
ونــود أن نســــهم بفعاليـــة في الظـــروف الـــتي تمكـــن 
العراقيين من العيش في حرية وكرامة ورفاهية في ظل حكومـة 
تمثلـهم تعيـش في سـلام مـع جيراـا وتكـون عضـوا نشـــيطا في 

اتمع الدولي. 
وعلـى الجبهـة الإقليميـة، يعـرب الاتحـاد الأوروبي عــن 
تضامنـه مـع الـدول الـتي تواجـه مشـاكل ومخـــاطر نتيجــة لهــذا 
الصراع، بما في ذلك إمكانيات تدفق اللاجئـين عليـها، ويعلـن 
عــن اســتعداده لمســــاعدة تلـــك البلـــدان. والاتحـــاد الأوروبي 
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سيشترك بنشاط في دعم الاستقرار الإقليمـي. إننـا ندعـو كـل 
بلدان المنطقة إلى الإحجام عن الإجـراءات الـتي قـد تـؤدي إلى 
انعدام الاستقرار بشـكل أكـبر. وتتحمـل بلـدان المنطقـة أيضـا 

مسؤولية خاصة في منع أعمال الإرهاب. 
ــادة  وسيسـتمر الاتحـاد الأوروبي في عملـه النشـيط لإع
تنشيط وإنعاش عملية السـلام في الشـرق الأوسـط مـن خـلال 
النشـر الفـوري لخريطـة الطريـق وتنفيذهـا الـتي أيدـا اموعــة 

الرباعية. 
وسـنعمق مـن حوارنـا وتعاوننـا في جميـع اـالات مــع 
العـالمين العـربي والإسـلامي. ونـأمل أن يتسـنى قريبـــا اســتغلال 

الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية برشلونة بطريقة سليمة. 
ونكـرر التزامنـا بـالدور الأساســـي للأمــم المتحــدة في 
النظـام العـالمي وبالمسـؤولية الأساسـية لـس الأمـن عـن صـون 

السلم والاستقرار الدوليين. 
وسنســتمر في إســهامنا في تعزيــــز التحـــالف الـــدولي 
لمكافحة الإرهاب بشـكل أكـبر. وأخـيرا، سـنكثف أيضـا مـن 
عملنـا لوضـع سياسـة شـاملة متسـقة فعالــة متعــددة الأطــراف 

ينتهجها اتمع الدولي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. 
السيد هدايات (إندونيسيا) (تكلم بالانكليزية): لقد 
انضمـت إندونيسـيا إلى البلـدان الـــتي طلبــت عقــد الاجتمــاع 
الحــالي لــس الأمــن لتنــاول الأوضــاع الحرجــة الســــائدة في 

العراق. 
بعد مرور سبعة أيام على التخلي الفعلي عـن الطريـق 
المتعــدد الأطــراف مــن جــانب الولايــات المتحــدة الأمريكيـــة 
وحلفائها، بدأت الحكومات والشـعوب في جميـع أنحـاء العـالم 
تشهد المعاناة الهائلة التي لا تطاق التي أُنزلـت بشـعب العـراق. 

إن ضميرنا الجماعي يطالب بإيقاف العدوان على الفور. 

ــــا حـــول مســـتقبل  منــذ أســابيع ومشــاعر الألم تنتابن
منظومة الأمم المتحـدة، الـتي طُـرح ـا جانبـا، نتيجـة تصـرف 
الأقوياء المتعمد أحادي الجانب، والتي تم تقويض سـلطتها. إن 
مصلحتنـا المشـتركة في نظـام عـالمي يحـترم المسـاواة بـين الأمـــم 
وسيادة تعددية الأطراف، النظـام المنعكـس في الأمـم المتحـدة، 
يتطلـب وضـع حـد للترعـة الانفراديـة. وخـلال تلـك الأســابيع 
نفسها تأملنا في العواقـب متعـددة الأبعـاد المترتبـة عـن الحـرب 

على منطقة الشرق الأوسط وفيما وراءها. 
إن التزامنا المشترك بإنقاذ الأجيال المقبلـة مـن ويـلات 
الحـرب يقضـي بـأن الأمـم المتحـدة لا يجـوز أن تقـف مكتوفـــة 

الأيدي. 
لهــذه الأســباب طــالبت إندونيســيا عقــد الاجتمــــاع 
ـــاد  الحـالي وتشـيد برئيـس الـس علـى عقـد الاجتمـاع. وانعق
مجلس الأمن اليوم يعد بحد ذاته خطوة صـوب اسـتعادة سـلطة 

الأمم المتحدة. 
في الواقـع إن مــا هــو مطــروح يتجــاوز مصــير دولــة 

العراق ومستقبلها. 
وقـد أعربـت إندونيسـيا عـن أسـفها الشـديد للإجــراء 
ـــة وحلفاؤهــا  المنفـرد الـذي اتخذتـه الولايـات المتحـدة الأمريكي
ـــن هجــوم عســكري ضــد العــراق في مخالفــة  الذيـن قـرروا ش

للقانون الدولي. 
لقد شهد شعب إندونيسـيا وحكومتـها أسـوة بغـيره، 
وبحزن عميق، الخسائر الإنسانية، والآلام الشـديدة الـتي يعـاني 
ـــراق. وفي هــذه  منـها آلاف المدنيـين الأبريـاء والضعفـاء في الع
المرحلـة مـن الصـراع، نشـهد بـالفعل وبقلـق بـالغ تزايـــد عــدد 
الضحايا بين المقاتلين على الأرض، ونخشـى جميعـا أن يواصـل 
ـــوم،  الـتزايد مـع تكثيـف المواجهـة العسـكرية. ونحـن نجتمـع الي
نواجه احتمالا يتزايد خطورة وهو أن يصل القتال إلى مرحلـة 

تتعذر فيها السيطرة عليه. 
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وحتى لو انتهي القتال اليوم، فإننا نواجه بالفعل أزمـة 
إنسانية خطيرة. ومن بين المعلومات المتوفرة للأمم المتحـدة في 
هـذا الصـدد: هنـاك بـالفعل ٠٠٠ ٣٠٠ مـن المشـردين داخليــا 
في شمال العراق. وبالمثل، تفيد منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة 
ــذه  أن الكـهرباء وإمـدادات الميـاه قـد انقطعـت في البصـرة. وه
المعانـاة تفـرض علـى شـعب يتحمـل مصـاعب الجـــزاءات منــذ 

سنوات عديدة. 
ومع ذلك لا ينبغي أن يحيد بصرنا عن حقيقـة هامـة، 
في حرصنا المشروع على مواجهة الحالـة الإنسـانية الخطـيرة في 
العـراق علـى الفـور وبصـورة جماعيـة، وهـذه الحقيقـــة هــي أن 
البلـدان الـتي اختـارت طريـق الحـــرب، متجاهلــة العمليــة الــتي 
كانت تجري في إطار مجلـس الأمـن، تتحمـل مسـؤولية خاصـة 

عن التصدي للمعاناة الإنسانية المتزايدة الناتجة عن أعمالها. 
وفيما يتجاوز الآثار الإنسانية بالنسبة لشعب العراق، 
فــإن الســيادة الوطنيــة لذلــك البلــد وســــلامة أراضيـــه ذاـــا 
معرضتـان للخطـر الشـديد. وقـد أكـدت حكومـة إندونيســـيا، 
بثبـات، أن أي حـــل لمســألة العــراق يجــب أن يحــترم الســيادة 

الوطنية لذلك البلد وسلامة أراضيه. 
ويتعــين علــى اتمــع الــدولي أن يظــل يركــز علــــى 
ما كان يمثل المشكلة الرئيسية ويظل يمثلها، وهـو مسـألة نـزع 
ـــامل مــن العــراق. إن قــرار مجلــس الأمــن  أسـلحة الدمـار الش
١٤٤١ (٢٠٠٢) وفَّر خريطة طريق واضحة للتصدي الفعــال 
لتلك المسألة من خلال نظام التفتيـش. لقـد كـانت إندونيسـيا 
صـامدة في موقفـها المبدئـي المنـاهض لانتشـــار أســلحة الدمــار 
الشـامل. ولذلـك كنـا نحـث العـراق باســتمرار علــى الامتثــال 
لالتزاماـا بموجـب ذلـــك القــرار. وشــعرنا بالتشــجيع عندمــا 
اطلعنـا علـى التقريـر المقـدم مـن كـل مـن السـيد هـانز بليكــس 
والسيد البرادعي، حيث جـاء أن عمليـة التفتيـش تحقـق تقدمـا 

ــــالي فـــإن الدبلوماســـية، بـــالاقتران  وينبغــي أن تســتمر. وبالت
بالضغوط الحكيمة تأتي بنتائج. 

ولا ينبغي أن نقلل من قدر ما هو معـرض للخطـر في 
الوقت الحالي، ولا نسـتطيع أن نفعـل ذلـك. إن مصـير شـعب 
العـراق معـرض للخطـر بشـــكل مؤكــد. إن مســتقبل المنــاطق 
اـاورة ومـا يتجاوزهـا معـرض للخطـر، بكـــل تــأكيد – مــن 
ـــتطيع  الجوانـب السياسـية والاسـتراتيجية والاقتصاديـة. ولا نس
ـــة. إلا أن  أن نتغــاضى عــن الأثــر المحتمــل للحــرب علــى البيئ
أسـاس النظـام الــذي تقــوم عليــه الأمــم المتحــدة ذاتــه ومبــدأ 
التعددية الجوهري فيه، هو موضع الاختبار، في اية المطـاف. 
وينبغــي أن نكبــح جمــوح الانفراديــــة، بصـــرف النظـــر عـــن 

مصدرها. 
ينبغي أن يبقي مجلس الأمن قيـد نظـره مسـألة موضـع 
قلقنـا جميعـا، حكومـات وشـعوب، وأن يكـــون ذلــك ظــاهرا 
للجميع. فإن سكوته دون طلب وقـف فـوري للعـدوان يصـم 
الآذان بالفعل. وتأمل إندونيسـيا ألا يقصـر الـس عـن تحمـل 
ـــه في الميثــاق والمتمثلــة في صــون الســلم  المسـؤولية المسـندة إلي
والأمن الدوليين. وينبغي للمجلـس أن يوحـد صفوفـه وينضـم 
إلى النداء الصادر عن عديـد مـن مجـالس الأمـم والـذي عـبرت 

عنه الشعوب في جميع أنحاء العالم، بوضع حد للحرب. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســــية): المتكلـــم التـــالي علـــى 

قائمتي، ممثل جنوب أفريقيا، أعطيه الكلمة الآن. 
ـــوب أفريقيــا): إن اللحظــة الــتي  السـيد كومـالو (جن
خشيناها قد حلت. ووقع العراق في أتون حـرب مريـرة. لقـد 
تجمعـت بعـض الـدول لغـزو العـراق دون ترخيـص مـن الأمـــم 
المتحـدة. وهـذا اللجـوء المنفـرد إلى اسـتخدام القـــوة يتفــاقم في 
ظل إحراز تقدم في التصـدي لـترع سـلاح العـراق مـن خـلال 

عمليات التفتيش التي أذن ا مجلس الأمن. 
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إننا نأسف لوقوع هـذه الحـرب، شـأننا شـأن الملايـين 
ـــي  مــن البشــر حــول العــالم. ونذكِّــر بموقــف الاتحــاد الأفريق
وحركة عدم الانحياز والذي يقضـي بـأن الحـرب ليسـت حـلا 
لمشاكل العالم. ونؤكد من جديد على سيادة العـراق ووحـدة 
أراضيه، ونعتقد أن شعب العراق يجب أن تتاح له الفرصـة أن 

يقرر مستقبله بنفسه وبحرية. 
ـــم  والآن، وأكــثر مــن أي وقــت مضــى، ينبغــي للأم
المتحدة أن تضطلع بدور مركزي في ضمان إـاء الحـرب. إن 
الأمـم المتحـدة هـــي المؤسســة الأساســية الــتي تضفــي شــرعية 
ومشروعية على جـهودنا الجماعيـة لضمـان السـلم والأمـن في 
العالم. ومكمن الخوف هو أنه بالرغم مـن التوقعـات المتفائلـة، 
إن هـذه الحــرب قــد ينتــج عنــها احتــلالا غــير مرغــوب فيــه 
ممـا يزيـد مـن تعقيـد إمكانيـات تحقيـق الســـلام والاســتقرار في 

المنطقة بأكملها. 
إن الحــرب في العــراق لا يجــب أن يســمح لهــــا بـــأن 
تــؤدي إلى تــآكل المبــادئ والقيــم الــواردة في ميثــــاق الأمـــم 
المتحدة. فلأكثر من خمسين سنة، اعتمـد اتمـع الـدولي علـى 
الأمم المتحدة في مواجهــة التراعـات وتعزيـز السـلم والأمـن في 
ـــها، فــإن الأمــم  العـالم. وبـالرغم مـن أوجـه النقـص الـتي تعتري
المتحـدة هـي المؤسسـة الأساسـية الـتي تحكـم النظـــام السياســي 
الدولي والتي تضفي الشرعية والمشروعية على ما نقـوم بـه مـن 

أعمال. 
ولهذا السبب فإننا نتفق مع الأمين العام على قوله: 

�ربما لو كنا قـد ثابرنـا لفـترة أطـول لأمكـن 
نزع سلاح العراق سلميا وإن لم يحدث ذلـك، لكـان 
من الممكن أن يتخذ العـالم إجـراء لحـل هـذه المشـكلة 
بقرار جماعي بما يضفي عليـه شـرعية أكـبر ويكتسـب 
لــه، بالتــالي، تــأييدا أوســــع ممـــا هـــو الحـــال الآن�. 
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إن جنـوب أفريقيـا، بوصفـها بلـدا قـام بـــترع أســلحة 
الدمار الشامل طوعـا، تؤمـن إيمانـا قويـا بعـالم يخلـو مـن جميـع 
أسـلحة الدمـــار الشــامل. ونعتقــد أن الوضــع المثــالي هــو أنــه 
لا ينبغي لأية دولة أن تملـك أسـلحة مـن هـذا النـوع، ولذلـك 
بذلنا كل جهد لضمان تنفيـذ العـراق الكـامل لجميـع قـرارات 
مجلـــس الأمـــن ذات الصلـــة، بمـــــا في ذلــــك القــــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢). ولهذا السبب وافقنا على ما قالـه مفتشـو الأسـلحة 
عندمـا أفـادوا بـأم بحاجـــة إلى المزيــد مــن الوقــت – �أشــهر 
لا سنوات�، كما قال السيد بليكـس – لكـي يؤكـدوا للعـالم 

أن العراق خال من أسلحة الدمار الشامل. 
إن مأساة الحرب في العراق تكمن في أا مسـتمرة في 
إيقاع الضحايا من المدنيين والعسكريين. وبالرغم من أننـا قـد 
نختلـف علـــى الحاجــة إلى هــذه الحــرب، إلا أننــا لا يمكــن أن 
نتجاهل ضحاياها. ولس الأمن دور يقوم بـه لضمـان وضـع 
ترتيبــات للمســــاعدة علـــى إيصـــال المســـاعدة الإنســـانية إلى 
الشـعب العراقـي. ونـود أن نحـذر مجلـــس الأمــن مــن مغبــة أن 
ينجـر إلى صياغـة قـرار يعطـي موافقـة ضمنيـة علـــى العمليــات 

العسكرية التي تجري في العراق في الوقت الحالي. 
ــــن أن يعتمـــد قـــرارا بشـــأن  يجــب علــى مجلــس الأم
ــــه  المســاعدة الإنســانية يدعــم ســيادة العــراق وســلامة أراضي
ويضمـن أن تبقـــى المــوارد الطبيعيــة للعــراق في أيــدي شــعب 
العـراق. وتؤمـن جنـوب أفريقيـا أن الجـزاءات العقابيـة الممتــدة 
التي اضطر شعب العـراق إلى تحملـها لمـدة أكـثر مـن ١٢ سـنة 

يجب أن يوضع لها حد. 
ـــذاء  وكـترتيب مؤقـت، فـإن برنـامج النفـط مقـابل الغ
هام لشعب العراق. ووفقـا لمـا قالـه الأمـين العـام، فـإن ٦٠ في 
المائـة مـن مواطـني العـراق البـالغ عددهـــم ٢٧ مليــون نســمة، 
ـــة.  يعتمـدون علـى البرنـامج للحصـول علـى احتياجـام اليومي
وإننا نوافق على أن هذا البرنامج يمكن تعديله لضمان توصيـل 
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السـلع الإنسـانية الـتي طلبتـها الحكومـة العراقيـة. ومـــن الملائــم 
أيضا تحديد أولويات توصيل الأدويـة والغـذاء الضروريـين مـن 
العقود الحالية وضمان تلبية أكثر احتياجـات الشـعب العراقـي 

إلحاحا. 
إن الحـرب في العـراق لا ينبغـي أن تدمـر أسـاس نظــام 
ـــد والــذي توفــره لنــا الأمــم  الأمـن الجمـاعي المبـني علـى قواع
المتحـدة وميثاقـها. إن مؤسسـي الأمـم المتحـــدة قــد ســعوا إلى 
ضمان استقرار إدارة الشؤون الدولية. وقد رسموا نظاما عالميـا 
تحمى فيه أرواح الأبرياء والضعفاء، وليــس نظامـا يقـوم علـى 
أسـاس السـطوة العسـكرية وقـانون البقـاء للأصلـح. إن الأمـــم 
المتحدة تزداد أهمية في عالم يواجه تحديات معقدة. ثمـة أمـاكن 
في جميع أنحاء العـالم يجـب أن يكسـب فيـها السـلام، والعـراق 

ليس استثناء. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة لممثــــل 

كوبا. 
السيد رودريغيز باريا (كوبا) (تكلم بالاسبانية): إن 
ــــى العـــراق  عــدوان الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة عل
يستحق تنديدا قويـا ويجـب وقفـه علـى الفـور. وينبغـي لـس 
الأمـن أن يفـي بمســؤوليته الرئيســية باســتعادة الســلم والأمــن 

الدوليين اللذين هدما من جراء هذا العدوان. 
والأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك الجمعيـة العامـــة، يتعــين 
ـــع الصلاحيــات والوظــائف الموكلــة لهــا  عليـها أن تمـارس جمي
بمقتضى الميثاق، لضمان السلام والأمن والاسـتقلال السياسـي 
ـــراق والكويــت وجميــع دول المنطقــة؛  والسـلامة الإقليميـة للع
وحماية الشعب العراقي وإعادة تنفيذ القانون الــدولي والقـانون 
ــــــة خاصـــــة اتفاقيـــــات جنيـــــف  الإنســــاني الــــدولي، وبصف
والبروتوكول الإضافي الأول؛ وضمان احترام حقوق الإنسان 

للعراقيين وبصفة خاصة حقهم في الحياة. 

كانت لدينا آمال، لكننا كنا نعـرف مـا سـيؤول إليـه 
الحـال. لأسـابيع حـاول أكـثر مـن ثلثـي أعضــاء مجلــس الأمــن 
وثلاثـة مـــن الأعضــاء الدائمــين تفــادي الحــرب وأشــاروا إلى 
عواقبها المحتملة وقدموا حلولا متنوعة تستلهم أساسين هما أن 
أي هجـوم منفـرد سـيمثل انتـهاكا للميثـاق والقـانون الـــدولي، 
وضـرورة التنفيـذ الكـامل، بالسـبل السـلمية، لقـرارات الــس 

ذات الصلة. 
ومـع ذلـك، علقـت عمليـات التفتيـش عندمـــا بــدأت 
تحرز تقدما ملموسا. وقد لاحظنا علـى النحـو الواجـب خطـر 
ـــا  التلاعـب بنطـاق القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) أو تشـويهه، وكن
نشـك في الضمانـات العلنيـة الـتي أعطاهـا هـؤلاء الذيـن بـــدأوا 

الحرب فيما بعد. 
وفي حقيقة الأمر، كان الحكم على العـراق قـد صـدر 
ــــت طويـــل. ونحـــن نعـــرف أن العـــراق لا يشـــكل،  منــذ وق
ولا يمكنه أن يشكل، أدنى خطر على الأمن الوطـني للولايـات 
المتحـدة أو حلفائـها. والمحللـون الدقيقـون قدمـوا أدلـة علــى أن 
الهجـوم علـى العـراق كـان مخططـا حـتى قبـل العمـــل العــدواني 

الإجرامي في ١١ أيلول/سبتمبر ضد البرجين التوأمين. 
ــــع  إن الرئيــس فيــدل كاســترو تنــاول أســباب وذرائ
ـــه بتواريــخ  وعوامـل الأزمـة وقـدم حلـولا، وبخاصـة في خطابات
٢٨ كانون الثاني/يناير و ٢٥ شـباط/فـبراير و ٦ و ٢٢ آذار/ 

مارس. وفي كوالالمبور قال رئيسنا: 
�في خطابـه إلى الضبـاط الخريجـين في وســـت 
بوينت بتاريخ ١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، قـال رئيـس 
الولايــات المتحــدة: �ســيتطلب أمننــا تطويــر الجيـــش 
الــذي ســتقودونه – الجيــش الــذي يجــب أن يكــــون 
مســتعدا لتوجيــه ضربــة بإشــعار قصــير في أي ركــن 

مظلم من أركان العالم�. 
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�ذلك البيان لم تدل به حكومة دولة صغيرة 
أو ضعيفــة، بــل أدلى بــه رئيــس أغــنى وأقــوى دولـــة 
عسكرية وجدت حـتى الآن، وهـي الدولـة الـتي تحـوز 
– تكفـي لمحـو ســـكان العــالم  آلاف الأسـلحة النوويـة 
عدة مرات – وأنظمة عسكرية تقليدية وأسلحة دمار 

شامل مخيفة. 
ـــا: �أركــان مظلمــة مــن  �هـذه هـي مـا هيتن
العـالم�. هـذا هـو المنظـور الـذي ينظـر بـــه البعــض إلى 
دول العالم الثالث. لم يحدث قبـل ذلـك أن قـدم أحـد 

تعريفا أفضل. 
ــــــتي  �إن المســــتعمرات الســــابقة للــــدول ال
قسمت العالم فيمـا بينـها وبتـه لقـرون تشـكل اليـوم 
مجموعة البلدان المتخلفة. ليس هناك ما هو أفضل من 
الاستقلال الكامل والمعاملة المنصفة على قدم المساواة 
والأمن الوطني لكل واحد منا؛ وليس من بيننـا عضـو 
ـــو�؛  دائـم في مجلـس الأمـن يتمتـع بحـق النقـض �الفيت
ولا تتوفــر لأحــد منــــا فرصـــة للمشـــاركة في صنـــع 
قـرارات مختلـف المؤسسـات الماليـة الدوليـة؛ ولا يمكــن 
لأحــد منــا المحافظــــة علـــى أفضـــل مواهـــب شـــعبه؛ 
ولا يمكن لأحد منا أن يحمي نفسه من هجرة رؤوس 
الأمــوال أو تدمــير الطبيعــــة والبيئـــة بســـبب النـــهب 
والترعة الاستهلاكية الأنانية الجشــعة للبلـدان المتقدمـة 

النمو اقتصاديا. 
�بعــد آخــــر مذبحـــة عالميـــة في الأربعينـــات 
وُعدنـا بعـالم يسـوده السـلام وبتخفيـض الفجـوة بـــين 
الأغنيـاء والفقـراء ومســـاعدة البلــدان المتقدمــة النمــو 
للبلدان الأقل نموا. لقد كان هـذا كلـه كذبـة كـبرى، 
ـــالمي غــير قــابل للاســتدامة  وقـد فُـرض علينـا نظـام ع

ولا يمكن احتماله. ويجري حاليا دفع العالم إلى طريق 
مسدود�. 

ـــا  بـات ضروريـا وقـف مسـار الأحـداث هـذا إذا أردن
البقاء – أوروبا والبلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة دون 
اســتثناء – بوصفنــا دولا ذات ســيادة ومســــتقلة؛ وإذا أردنـــا 
ــــف  الحفــاظ علــى الســلم ونظــام الأمــن الجمــاعي الــذي كل
ـــات  البشــرية ٥٠ مليونــا ومئــات الألــوف مــن شــعب الولاي
المتحدة، وإذا أردنا أن نحمي الوجـود المعـرض للخطـر بـالفعل 

للأمم المتحدة بوصفها العنصر الرئيسي للتعددية ورمزها. 
إن القنــابل لا تؤمــن المــدن بــل تدمرهــا، والذخــــائر 
الموجهـة توجيـها دقيقـا تقتـل وتشـوه المدنيـين وتلحـــق الضــرر 
بملايين الناس بشكل رهيـب جـدا. إن المسـاجين دون اسـتثناء 
يستحقون معاملة إنسانية ومشرفة، وتحميهم اتفاقيات جنيـف 
والبروتوكول الإضافي الأول. والقانون الإنساني الدولي ينبغـي 

أن ينفذ ويحترم احتراما كاملا وعالميا. 
والأولويـة الآن هـــي لوقــف ضــرب العــراق بالقنــابل 
ووقف العدوان عليه. والأولوية أيضا لحماية السـكان المدنيـين 
وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لهم، وتحظى الأمـم المتحـدة 

وأمينها العام بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك. 
بيـد أننـا لا يمكننـا أن نقبـــل تقنــين أو تــأييد العــدوان 
ـــس مــن شــأا ســوى  واحتـلال الأراضـي بذرائـع إنسـانية، لي
تشجيع الحرب وإبعادنا من حيـث الجوهـر عـن وقـف إطـلاق 

النار وعن المبادئ والأهداف الإنسانية المعلنة. 
وينبغي لس الأمن والأمين العام توخي الحذر البـالغ 
في ولاياتيـهما ومسـؤولياما. ولا ينبغـي المسـاس بالاســـتقلال 
السياسي للعراق وسيادته أو سلامته الإقليمية. وهـدف الأمـم 
المتحـدة الآن هـو تحقيـق وقـف إطـلاق النـار ووقـف العــدوان، 
وليس الرجم بـالغيب أو القيـام بشـيء مـا تحـت ذريعـة كوـا 
ــة  المحتـاط للمسـتقبل القـادر علـى إضفـاء الشـرعية علـى حكوم
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احتـلال أنغلـو – أمريكيـة في العـراق، أيـا كـانت التسـمية الــتي 
ستطلق عليها، وليس أن تبتـدع مسـبقا آليـات للأمـم المتحـدة 
في الميدان أو إجراءات تلزم هؤلاء المعارضين للحـرب بتحمـل 

تكاليف إعادة تعمير بعيدة ولا يمكن التنبؤ ا. 
الشـيء الرئيسـي هـو القيـام بالمسـتحيل لوقـف المـــوت 
والدمار وتحقيق وقف الحرب وانسـحاب القـوات الغازيـة مـن 
ــــوة غـــير العاديـــة  الأراضــي المحتلــة. والــرأي العــام، تلــك الق

المتزايدة، سيكون قاسيا في الحكم على سلوكنا. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة لممثــــل 

نيوزيلندا. 
الســيد ماكــــاي (نيوزيلنـــدا) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
تأســف حكومــة نيوزيلنــدا عميــق الأســف لايــــار العمليـــة 
ــــا. وبينمـــا  الدبلوماســية وللأعمــال الحربيــة الــتي تجــري حالي
نعـترف بالسـعي لتفـادي وقـوع إصابـــات بــين المدنيــين، فــإن 
وقـوع قتلـى مـن الجــانبين يدعــو للقلــق البــالغ. كمــا إن مــن 

الجوهري التزام جميع الأطراف باتفاقيات جنيف. 
إلا أن تركيزنـا الفـــوري الآن ينبغــي أن يكــون علــى 
ــــا المشـــترك وضـــع حـــد  المســتقبل.  ويتعــين أن يكــون هدفن
ـــن  للأعمـال الحربيـة بأسـرع مـا يمكـن، حـتى يتسـنى الإقـلال م
الأخطار التي دد الشعب العراقـي إلى أدنى حـد ممكـن وتلبيـة 
ــــدء  احتياجاتــه الإنســانية. ويبــدو أن أولئــك المشــتركين في ب
العمـل العسـكري يعـترفون في خططـــهم بمســؤوليام في هــذا 
الصــدد. وهنــاك حاجــــة إلى قيـــام اتمـــع الـــدولي الأوســـع 
بالاســتجابة العاجلــة لنــداء الأمــم المتحــدة مــن أجــل تقـــديم 
الأمـوال اللازمـــة للإغاثــة الإنســانية. وقــد أعلنــت نيوزيلنــدا 
ـــبرع لوكــالات الإغاثــة ونحــن ننظــر في الســبل  بـالفعل عـن ت
ـــــا تتضــــح  الأخـــرى الـــتي يمكـــن لنـــا فيـــها المســـاعدة عندم

الاحتياجات والموارد المالية اللازمة. 

ويتعـين علـى مجلـس الأمـــن أن يتحــرك لحــل المســائل 
العملية المتصلة ببرنامج النفط مقابل الغذاء في هـذه الظـروف. 
وتمـس الحاجـة إلى أن يواصـل البرنـــامج عملــه بصــورة فعالــة. 
وقـد تقـدم الأمـين العـام بمقترحـات مـن أجـل مواصلـة فعاليتـــه 
وينبغـي للمجلـس أن يعمـل بسـرعة للتوصـل إلى اتفـاق بشــأن 

هذه المسألة. 
ــــة بالنســـبة  ولقــد كــانت هــذه الفــترة بالغــة الصعوب
للمجلـس واتسـمت بالشـقاق إلى أبعـد الحـدود. وإننـا نــود أن 
نراه الآن يضع هذه الخلافات جانبا ويركز على رفاه الشـعب 
العراقـي. وسـتكون أمامنـا فـترة تحـد تتمثـل في إعمـار العــراق. 
وسـيكون لصالحنـا جميعـــا في الأجــل الطويــل أن نــرى الأمــم 
المتحـدة نفسـها تشـــارك فيــه. وتمتلــك الأمــم المتحــدة الخــبرة 
للإسـهام والمسـاعدة في تحديـــد البنيــة الدوليــة اللازمــة لتقــديم 
المساعدة في اال الإنساني وفي مجال الإعمار. وسوف تتوقـع 
الـدول الأعضـاء مـن الـس أن يعمـل بشـكل تعـــاوني لتيســير 

اشتراك الأمم المتحدة. 
وســتعمل نيوزيلنــدا بطبيعــة الحــال مــع الآخريـــن في 
الأمـم المتحـدة علـــى المســاعدة في هــذه الاســتجابة الإنســانية 

والتعميرية. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أعلـم الـس بـأن 
هذه الجلسة يمكن أن تستمر حتى الساعة التاسعة مسـاء مـا لم 
يحذو المتكلمون المتبقون حذو ممثل نيوزيلندا. وأعطـي الكلمـة 

إلى الممثل الدائم للهند. 
السيد نامبيار (الهند) (تكلم بالانكليزية): سـأحاول. 
ستمثل هذه الجلسة أول مناقشة علنيـة في مجلـس الأمـن بشـأن 
ــــال الحربيـــة في ٢٠ آذار/مـــارس  العــراق منــذ انــدلاع الأعم
٢٠٠٣. ونحـن نشـكركم علـى إتاحـة الفرصـة لســائر أعضــاء 
الأمـم المتحـدة للإعـــراب عــن وجــهات نظرهــم بشــأن هــذه 

المسألة التي هي أخطر مسألة تمس السلم والأمن الدوليين. 
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وقد تطورت الحالة فيما يتعلـق بـالعراق بسـرعة علـى 
ـــة الماضيــة. وكــان موقــف الهنــد المؤيــد  مـدى الأسـابيع القليل
للتوصـل إلى حـل سـلمي لهـذه المسـألة مسـتمرا وهـو معـــروف 
جيــدا. ويعتــبر ســلام هــذه المنطقــة وازدهارهــا أمــرا حيويـــا 
بالنسبة للهند وكذلك بالنسبة لأي بلـد آخـر نظـرا لمـا يربطنـا 
ببلدان المنطقة من علاقات سياسـية وثقافيـة واقتصاديـة طويلـة 

العهد. 
وقـد اعـــترفت الهنــد بصحــة مــا قــرره مجلــس الأمــن 
بالإجمـاع في قـراره ١٤٤١ (٢٠٠٢)، الـذي نـص علـى نـــزع 
الســلاح العراقــي.كمــا أعــاد القــرار تــأكيد ســــيادة العـــراق 
والكويت والدول ااورة وسـلامتها الإقليميـة. ونـص القـرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢) علـى نظـام صـــارم لعمليــات التفتيــش الــتي 
ترمي إلى تلبية رغبة اتمع الدولي بتجريد العراق مـن أسـلحة 

الدمار الشامل التي يمتلكها. 
ونعتقـد بأنـــه كــان ينبغــي أن يكــون ضمــان تعــاون 
العـراق مـع عمليـات التفتيـش وامتثالـه لجميـع قـــرارات مجلــس 
الأمن ذات الصلة محل التركيز الرئيسي لجــهود الـس. إلا أن 
ذلك لم يحدث لسوء الحـظ. ونحـن والحالـة هـذه، نواجـه الآن 

وضعا قرر فيه بعض الأعضاء العمل بشكل انفرادي. 
ـــاء البــدء بــالعمل العســكري في  وقـد تلقـى بلـدي أنب
العراق بألم بالغ. وإننا في هـذه الظـروف نـأمل بكـل إخـلاص 
ـــة العســكرية الــتي لا مــبرر لهــا وكــان يمكــن  أن تكـون الحمل
تفاديـها قصـيرة الأمـد. وإننـــا نحــث علــى بــذل كــل الجــهود 
الممكنـة لوضـع حـد للأعمـال الحربيـــة في وقــت مبكــر. كمــا 
ــــع الأطـــراف المشـــتركة في الحـــرب أن تفـــي  نطلــب إلى جمي
بالتزاماـا تجـــاه المدنيــين بموجــب القــانون الإنســاني الــدولي. 
ويسـاورنا القلـق إزاء الأرواح البشـرية الـتي تزهـق - العراقيــين 
وغـيرهم. كمـا نشـعر بـالقلق إزاء تدفقـات اللاجئـين. وينبغــي 
للمجتمــع الــدولي أن يكفــل الحفــــاظ علـــى ســـيادة العـــراق 

وســلامته بشــكل كــامل، بالإضافــــة إلى تقـــاليده العلمانيـــة. 
وينبغي ألا يسمح للصراع الطـائفي والعرقـي أن يقسـم البلـد. 
ـــي احــترام حــق شــعب العــراق في تقريــر مســتقبله  كمـا ينبغ
السياسـي وممارســـة ســيطرته علــى مــوارده الطبيعيــة احترامــا 

كاملا. 
ـــت الانتبــاه إلى المحنــة الــتي  وسـبق الأمـين العـام أن لف
تزداد شدا لسـكان مدينـة البصـرة الذيـن يبلـغ عددهـم ١،٧ 
مليون نسمة. ونود أن نعرب عن تأييدنا لأي جهد يرمـي إلى 
تقديم الإغاثة للسـكان المدنيـين لهـذه المدينـة وللأنحـاء الأخـرى 
مـن البلـد الـتي تمـس حاجتـها إلى المسـاعدة. كمـا نعـــرب عــن 
ـــاع لوكــالات الإغاثــة  تأييدنـا لقـرار الأمـين العـام بعقـد اجتم
التابعــة للأمــم المتحــدة لتنســيق جــهود الإغاثــة الإنســـانية في 

العراق. 
وقـد حاولنـا متابعـة مـداولات الـــس بشــأن اقــتراح 
الأمين العام بتقديم المساعدة الإنسانية إلى العــراق بتعديـل آليـة 
برنامج النفط مقابل الغذاء. ونعتقد بـأن عقـود تزويـد العـراق 
بـالإمدادات الـتي تمـت الموافقـة عليـها بموجـب برنـــامج النفــط 
مقابل الغذاء يجب أن تكون الأولوية المنطقية لتقـديم المسـاعدة 
الفوريــة للشــعب العراقــي. ويتعــين علــى اتمــع الـــدولي أن 
يسارع إلى الاشتراك في استعادة السلم في العـراق وفي جـهود 
إعمار البلد في اية المطاف وفي تخفيف محنة شعبه الذي طـال 
أمـد معاناتـه. ونحـث الـس علـى أن يبـــدي الوحــدة اللازمــة 
والإرادة الجماعية لكي يتمكن مـن مسـاعدة الشـعب العراقـي 

في هذا المسعى. 
وقـد أعلنـت الهنـد بـالفعل عـن اسـتعدادها للمشــاركة 
الكاملة في إعمار العراق وإنعاشه وشعبه، الأمر الـذي لا مفـر 
مـن أنـه سـيلزم نتيجـة للصـراع الحـــالي. وإن صداقتنــا القديمــة 
العـهد مـع شـعب العـراق تتطلـب منـا مـا لا يقــل عــن ذلــك؛ 

ويسعدنا أن نقوم بواجبنا بالمشاركة في حمل هذا العبء. 



03-2951831

S/PV.4726

ويمكن أن يختلف المرء بشأن ضرورة الحـرب، إلا أنـه 
ما من أحد يختلف حول الحاجـة الملحـة لإعـادة السـلام. وقـد 
تشن الحرب أحيانـا بصـورة انفراديـة، إلا أن السـلام يجـب أن 
يبنى بصورة جماعية. وإننا نطالب جميــع أعضـاء مجلـس الأمـن، 
وبالفعل، جميع أعضاء الأمم المتحدة، أن يظلوا موطدي العزم 
في جـهودهم لضمـان ســـلام دائــم ومســتقبل مســتقر لشــعب 

العراق. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أعطـــي الكلمــة الآن إلى 

ممثل بولندا. 
السيد ستانزيك (بولندا) (تكلم بالانكليزية): تعرب 
بولندا عن تأييدها التام للبيان الذي أدلي به في المناقشة الحاليـة 
باسم الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن أهمية البنـد المـدرج في 
جدول أعمال اليـوم تقتضـي بعـض الملاحظـات الإضافيـة الـتي 

تمثل منظورنا الوطني بشأن المسألة قيد البحث. 
تعرب بولندا عن أسـفها العميـق لأن العـراق لم يلـتزم 
بأحكـام القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) ولم يـــترع ســلاحه طوعــا، 
الأمـر الـذي كـان يمثـل شـرطا مسـبقا لازمـا للتوصـل إلى حــل 
سـلمي للأزمـة. وقـد أتـــاح القــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) للعــراق 
فرصة ائية للامتثال التام لإرادة اتمع الـدولي. كمـا تضمـن 
ـــدم الامتثــال، بالاســتناد إلى  تحذيـرا بعاقبـة وخيمـة في حـال ع

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 
وكمـــا أكدنـــا مـــــرارا منــــذ اتخــــاذ القــــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢)، كنــا نــأمل حــتى آخــر لحظــة بــأن يحــل الصــــراع 
بالوسائل السلمية وبألا يضطلع بالعمل العسكري إلا كملجـأ 

أخير. 
بيـد أن حكومـة العـراق قـررت تجـاهل أحكـام القــرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢) بنفـس الطريقـة الـتي تجـــاهلت فيــها أحكــام 
ــــن علـــى مـــدى  القــرارات العديــدة الــتي اتخذهــا مجلــس الأم

السنوات الـ ١٢ الماضية. 

فـالعراق لم ينفـذ التزاماتـه فيمـا يتعلـق بـترع الســلاح، 
كما أنه لم يتعاون بشكل كـامل مـع المفتشـين التـابعين للجنـة 
ـــش والوكالــة الدوليــة  الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتي
ــلحة  للطاقـة الذريـة. وقـد تقـاعس عـن تدمـير مخزوناتـه مـن أس
ـــم المتحــدة وجودهــا.  الدمـار الشـامل، الـتي أكّـد مفتشـو الأم
ويشكل نظام صـدام حسـين ديـدا للسـلام والأمـن الدوليـين 
بامتناعه عن التقيد بقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارات 
المرتبطـة بأسـلحة الدمـــار الشــامل. وفي ظــل هــذه الظــروف، 
ـــهاء إلى أن الوســائل الســلمية لتســوية الأزمــة  لا بـد مـن الانت
العراقيـة قـد اســـتنفدت وأنــه لم يعــد مــن خيــار متبــقٍ ســوى 
استخدام القوة. وتقع المسؤولية عن هذا الوضع بكاملها علـى 

عاتق القيادة العراقية. 
أما تدخل الائتلاف الدولي لإجبار العراق على تنفيـذ 
قـرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة، بمــا فيــها القــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢)، الـذي اتخـذ في إطـار الفصـــل الســابع مــن الميثــاق، 
فليس موجهاً ضد الشعب العراقـي. بـل يجـري الاضطـلاع بـه 
من أجل القضاء على أسلحة الدمار الشامل المملوكة للعراق، 
ـــين. ومــن شــأن عــدم اتخــاذ  الـتي ـدد السـلام والأمـن الدولي
إجراء تحقيقا للفعالية في نزع السلاح الذي بحوزة نظام صدام 
حسين أن يشكل خطأ سياسيا وعسكريا خطــيرا. فـهو مسـاوٍ 
للتســــامح إزاء انتــــهاكات القــــانون والاســــتمرار في عــــــدم 
الاكــتراث للالتزامــات تجــاه الأمــم المتحــدة. ومــن شـــأنه أن 

يؤدي إلى مزيد من تقويض سلطة الأمم المتحدة. 
ويتمثـل الهـدف الأسمـــى للائتــلاف الــدولي في تدمــير 
أسلحة الدمار الشامل الموجودة لدى العراق، فضلا عن إقـرار 
ســيادة القــانون في هــذا البلــد. وســوف يتــم إــــاء العمليـــة 
العسـكرية فـور تحقيـق الأهـداف الموضوعـة. وسـوف يتمكـــن 
الشعب العراقــي مـن الاسـتفادة بمـوارد بلـده، الـتي يعـد المـالك 
الشـرعي لهـا. وسـتنعم الدولـة بأســـرها وكافــة أجــزاء اتمــع 
العراقـي بحقوقـها كاملـة وتسـتطيع النـهوض بعمليـة بنـاء دولــة 
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تقـوم علـى مبـدأي تقريــر المصــير والحريــة، دونمــا تميــيز علــى 
أسـاس الخلفيـــة السياســية أو العرقيــة، ومــن ثم ســتتمكن مــن 
تقريـر مسـتقبلها بنفســـها. وســيصبح العــراق عضــوا مكتمــل 
العضوية في اتمع الدولي وعاملا من عوامل اسـتقرار المنطقـة 
برمتها. ويمثل تحقيق هذه الأهداف الغاية الأساسـية للائتـلاف 
وللمنظمـــات الدوليـــــة. وتعــــرب بولنــــدا عــــن اســــتعدادها 

للمشاركة مة في هذه العملية. 
ولا ينبغي أن يدخر وسع لجعـل العمليـات العسـكرية 
فعالة وقصيرة، تخفيفا من معاناة الشعب العراقي. ونعلق أهميـة 
ـــى تقليــص الآثــار الإنســانية المترتبــة علــى العمليــة  كـبرى عل
العسكرية إلى أدنى حد، بما في ذلـك هجـرة أجـزاء كبـيرة مـن 
السكان. وسيجري تزويد السـكان المدنيـين بالمعونـة والرعايـة 
اللازمتين. ولن يكون هذا نتيجة للجهود التي يبذلها الائتلاف 
وحـده، بـل نتيجـة لجـهود اتمـع الـدولي بأسـره. ومـن شـــأن 
ـــــير هــــذه  اشـــتراك الأمـــم المتحـــدة في وقـــت قريـــب في توف
ــــر  المســاعدات أن يســهم إســهاما ملموســا في الحــد مــن الأث
ـــث في الوقــت  الإنسـاني المـترتب علـى الحالـة الراهنـة، وأن يبع
ذاته برسالة واضحة مؤداها أن المنظمة عازمة على أن تشـترك 
بشـكل فعلـي في توفـير المسـاعدات الضروريـــة لإعــادة إعمــار 
ــى  البلـد. وسـيكون فيمـا نقدمـه مـن مسـاعدات خـير دليـل عل

تضامننا مع الشعب العراقي. 
إن العملية الجارية تشكل امتحانا خطيرا لنظام الأمـن 
الجمـاعي الــدولي. وننتظــر مــن الأعضــاء الدائمــين في مجلــس 
الأمـن أن يتجـاوزوا انقسـامام القائمـــة ويعــودوا إلى ممارســة 
الاضطــلاع بولايتــهم بــــروح مـــن الاشـــتراك في المســـؤولية. 
كمــا ننتظــر مــن أطــراف الصــراع أن تمتثــل لمعايــير القـــانون 

الإنساني الدولي. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي هـــو ممثــل 

سنغافورة. 

ــــة):  الســيد محبوبــاني (ســنغافورة) (تكلــم بالانكليزي
صدر أول قرار لس الأمن بطلب نزع سلاح العـراق، وهـو 
القـرار ٦٨٧ (١٩٩١)، في ٣ نيسـان/أبريـل ١٩٩١. واتخـــذ 
آخـر قـرار للمجلـس بشـأن نـزع سـلاح العـراق، وهـو القــرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢)، بالإجمـــاع في ٨ تشـــرين الثـــــاني/نوفمــــبر 
٢٠٠٢. وطيلة فترة الاثني عشر عاما هذه، كنا نـأمل أن يتـم 
نزع سلاح العراق بالطرق السلمية. ومن دواعـي الأسـف أن 

هذا الهدف لم يتحقق. 
وكـان يحدونـــا الأمــل في أن يتســنى تفــادي الحــرب، 
ـــا  شـأننا شـأن غالبيـة الأعضـاء في مجتمـع الأمـم المتحـدة. وكم

قال الأمين العام في ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٣ فإن 
�الحرب كارثة على الدوام، فهي تـؤدي إلى 
مأســـاة بشـــــرية كــــبرى. ســــيقتلع الكثــــيرون مــــن 
جذورهـم، ويشـردون مـن ديـارهم، ومـا كـــان أحــد 
ـــأمل لــو أن القيــادة  يريـد ذلـك. ولهـذا السـبب كنـا ن
العراقية تعاونت تعاوناً كاملاً، ولو أنـه أمكنـها ذلـك 

بدون اللجوء لاستخدام القوة�. 
ويؤسـفنا بـالغ الأسـف أن حكومـة العـــراق اختــارت 
تفويت الفرصة النهائية التي أتيحت لها بموجب القـرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢)، الذي اتخذ بالإجماع، للامتثـال الكـامل لالتزاماـا 
المتعلقة بترع السلاح أو التعـرض لعواقـب وخيمـة. وسـتكون 
أشـد المعانـاة مـــن نشــوب هــذا الصــراع مــن نصيــب شــعب 
العـراق، الـذي عـانى الكثـــير بــالفعل مــن جــراء عــدم امتثــال 
حكومتــه لالتزاماــا المتعلقــة بــترع الســلاح طيلــة الســـنوات 

الـ ١٢ الماضية. 
وكنا نفضل كمـا يفضـل الكثـير مـن الأعضـاء لـو أن 
مجلس الأمن قد أذن صراحة من جديد باتخاذ إجراء عسـكري 
لـترع ســـلاح العــراق. ولكــن المســؤولية عــن تجنــب الحــرب 
كانت تقع دائما على عاتق العراق. وبالنظر إلى تاريخ العراق 
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ـــــس الأمــــن، تــــرى  الطويـــل في الاســـتخفاف بقـــرارات مجل
سنغافورة أنه لا يمكن اعتبار عجـز مجلـس الأمـن عـن التوصـل 
إلى توافق جديد في الآراء سبباً لعدم اتخاذ إجراء لـترع سـلاح 

العراق. 
ولا نملك أن ندير عقارب السـاعة إلى الـوراء. وليـس 
ــــع للمســـتقبل. ويتعـــين علينـــا التصـــدي  أمامنــا ســوى التطل
للتحديـات العاجلـة في العـراق وأن نلتمـس حلـولا دائمـة لهـــا. 
ونلاحظ أن أعضاء مجلس الأمن يجـاهدون للتوصـل إلى توافـق 
ـــا الأمــل في أن يســتعيد  في الآراء بشـأن هـذه المسـألة. ويحدون
الـس وحدتـــه ســريعا في هــذا الصــدد، لأن اتمــع الــدولي 
ينتظر منه الكثير. وكما قال الأمين العـام منـذ سـاعات فقـط: 
�يجب على الس الذي يدرج العراق في جدول أعماله منـذ 
ـــن وحــدة  ١٢ عامـا، أن يعيـد اكتشـاف مـا كـان يتمتـع بـه م

القصد�. 
ويتمثــل التحــدي المــاثل بصفــة عاجلــة في التحــــدي 
الإنسـاني. وهنـا نـود أن نبـدي أربـع نقـــاط. أولاً، لا بــد مــن 
اسـتئناف برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء بأسـرع مـا يمكـن. فمــا 
نســبته ســتون في المائــة مــن ســكان العــراق يعتمــدون علــــى 
الحصص الغذائية المشتراة برعاية هذا البرنامج. ويقدر برنـامج 
الأغذية العالمي أن ٢,١ مليونـاً مـن السـكان قـد يحتـاجون إلى 
مسـاعدات طارئـة في الأسـابيع الأربعـــة الأولى لهــذا الصــراع. 
ولا جدال في أن عدد المحتاجين إلى المساعدة سيرتفع إذا طـال 

أمد الصراع. 
لذلك فإننا نعرب عن تأييدنا لمقترحـات الأمـين العـام 
الـواردة في رسـالته المؤرخـة ١٩ آذار/مـارس ٢٠٠٣ الموجهـــة 
إلى رئيس مجلس الأمن، ونرجو أن يتمكن الس من التوصـل 
إلى اتفاق عاجل على قرار يتيح استئناف برنامج النفط مقابل 
الغذاء من أجل الوفاء بالاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب 
ـــة أو بعدهــا. وفي هــذا  العراقـي، سـواء خـلال الأعمـال القتالي

الصـدد، نجـد مـن المشـجع مـا سمعنـاه مـن تقـــارير عــن التقــدم 
المحرز في المشاورات غير الرسمية صباح اليوم. 

ثانيا، بغض النظر عن المدة التي يسـتغرقها الصـراع أو 
عن نتيجته، لا بد من البدء فورا بأعمال الإغاثة الطارئـة، مـع 
ـــوع  إيـلاء الأولويـة لأشـد المنـاطق تضـررا. ويسـاورنا القلـق بن
خاص إزاء التقارير الــواردة مـن لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة 
ومفادهـا أن المدنيـين في مدينـة البصـرة ربمـا يواجـــهون كارثــة 
إنسانية. ويجب اتخاذ التدابير العاجلة لإعـادة المرافـق الأساسـية 
لشـعبها في أسـرع وقـت ممكـن. ونرجـو أن تتمكـن المنظمــات 
الإنسـانية الدوليـة، بمـا فيـها لجنـة الصليـب الأحمـــر، مــن نشــر 

موظفيها في الميدان في أقرب فرصة. 
ثالثـا، نؤيـد نـداء الأمـين العـام لكـلا الطرفـين في هـــذا 
الصـراع بـاحترام القـــانون الإنســاني الــدولي. ونــرى أن هــذه 
الالتزامات واضحة. ويتحمـل كـلا الطرفـين مسـؤولية ضمـان 

الوفاء ا. 
ـــور المشــجعة مــا أعلنتــه بلــدان  رابعـا، نـرى مـن الأم
كثـيرة بـالفعل مـــن تعــهدات دعمــا للبرنــامج الــدولي لإعــادة 
الإعمـار في العـراق. بيـد أن توفـــير التمويــل الــلازم لعمليــات 
الإغاثة الإنسانية شاغل أكثر إلحاحا. وكما أشار الأمين العـام 
في بيانـه أمـام الـس في الأسـبوع المـاضي، يواجـه نـداء الأمــم 
المتحـدة لطلـب الأمـوال في الوقـت الحـالي عجـزا يقـــارب ٩٠ 

مليون دولار. 
وتعــرب ســــنغافورة عـــن اســـتعدادها لأداء دورهـــا، 
بـالقدر الـذي تسـمح بـه إمكانياتنـــا المحــدودة، مســاهمة في أي 

عملية دولية للإغاثة الإنسانية من هذا القبيل. 
ــــداء وجهتـــه جمعيـــة الصليـــب الأحمـــر  واســتجابة لن
ــــالي لمســـاعدة اللاجئـــين  بســنغافورة للإســهام في صنــدوق م
وضحايا الحرب في العراق، أسهمت سنغافورة بحـوالي نصـف 
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مليــون دولار ســنغافوري لإتاحــــة البـــدء الســـريع في إنشـــاء 
الصندوق. وناشدنا أيضا مواطنينا أن يسهموا فيه.  

أخـيرا، نـأمل، أن يجتمـع اتمـع الـدولي مـرة أخــرى، 
فور انتهاء الحـرب، لتخفيـف معانـاة الشـعب العراقـي وإعـادة 
تأهيل مجتمعه، وتعمير هياكله الأساسية وتمهيد الطريق لإعادة 
إدماج العراق في اتمع العالمي. ويواجه مجلس الأمن تحديات 
صعبة في الأشهر المقبلة. وإننا واثقون بأنه سيرقى إلى مســتوى 

تلك التحديات.  
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

أستراليا. 
السـيد داوث (أســـتراليا) (تكلــم بالانكليزيــة): لقــد 
حـان الوقـت الآن لأن يتجـاوز أعضـــاء مجلــس الأمــن الحــدة، 
ـــة الــتي  والمطـامح السياسـية الضيقـة وجـداول الأعمـال المنفصل
شـلت الـس في الأشـهر الأخـيرة، وأن يغتنمـوا هـذه الفرصــة 
لتحمل مسؤوليام. لقد آن الأوان لأن يتطلع أعضـاء الـس 
إلى مســتقبل العــراق والشــعب العراقــي. لقـــد آن الأوان لأن 
ـــى مــا يتعــرض للخطــر وأن يقدمــوا  يركـز أعضـاء الـس عل
الإرشــاد الــذي ينتظــره اتمــع الــدولي بشــأن الاحتياجـــات 
الإنســانية، والتعمــير الطويــل الأجــل وإزالــة أســلحة التدمـــير 

الشامل في العراق. 
لقــد كــان عجــز الــس عــن الاتفــاق علــى كيفيـــة 
التعامل مع الخطر الـذي تمثلـه أسـلحة العـراق للتدمـير الشـامل 
خيبة أمل كبيرة لاستراليا ودول كثـيرة أخـرى - دول تعتمـد 
على هذه الهيئة للمساعدة على صون السلم والأمن الدوليـين. 
ولنكـن واضحـين. لقـد خيـب الـس آمـــال اتمــع الــدولي؛ 
حيث أخفق في إنفاذ قراراته. والسؤال المطـروح علـى أعضـاء 
الس اليوم هو ما إذا كــانوا سيسـمحون بـأن تكتسـب تلـك 
الحالـة زخمـا – لأن تصبـح اتجاهـا صـــوب العجــز - أو مــا إذا 
كان في مقدورهم أن يوقفوا انزلاق الس نحـو فقـدان أهميتـه 

ـــه  وأن يسـاعدوا العـراق علـى الوقـوف مـرة أخـرى علـى قدمي
بعد عقود من القيادة المتعسفة.  

وإذا لم ينـهض أعضـــاء مجلــس الأمــن لمواجهــة ذلــك 
التحدي، فإن الس ستتجاوزه دول كثيرة تعتقد أن الشـعب 
العراقي يستحق مسـاعدا. ومـن الجديـر بالملاحظـة أن الحالـة 
التي يجد الس نفسه فيها من صنعه هـو نفسـه، ولا يمكـن أن 

يعيده إلى الطريق الصحيح إلا أعضاؤه. 
وأسـتراليا جـزء مـن التحـــالف الــذي يرمــي إلى نــزع 
أسلحة العراق لأننا نعتقد أن العراق بامتلاكــه أسـلحة التدمـير 
الشــامل يمثــل ديــدا لأمننــا وأمــن اتمــع الــــدولي. وتـــأمل 
أستراليا أن يترع سلاح العراق عما قريب وبوقـوع أدنى قـدر 
من الضرر علـى المدنيـين وعلـى قـوات التحـالف. ومشـاركتنا 
في التحالف تتوافق تماما مع القـانون الـدولي. فقـرارات مجلـس 
الأمـن السـارية - بمـا فيـها القـرارات ٦٧٨ (١٩٩٠) و ٦٨٧ 
ــــتعمال  (١٩٩١) و ١٤٤١ (٢٠٠٢) - توفــر الســلطة لاس
القوة لتجريد العراق من أسلحة التدمير الشامل وإعادة السـلم 

والأمن  إلى المنطقة. 
إننا نضاهي أقوالنا بأفعالنا. فقـد قدمنـا مسـاهمة أوليـة 
قدرهــــا ١٧,٥ مليــــون دولار لوكــــالات الأمــــم المتحــــــدة 
الإنسـانية، وللجنـة الصليـب الأحمـــر الدوليــة ومنظمــات غــير 
حكومية أخرى. ولدينا سفينتان تحملان ٠٠٠ ١٠٠ طن من 
المعونــة الأســترالية مــن القمــح تنتظــران بعيــدا عــن الشـــاطئ 
للشـروع في إيصـــال المعونــة. وظــل غواصــو ســلاح البحريــة 
الأسترالي يساعدون على تطـهير مينـاء أم القصـر مـن الألغـام، 

مما يمكن من إيصال المؤن والمعدات الإنسانية بصورة آمنة. 
ولــــن نكتفــــي بذلــــك. فنحــــن متــــأهبون بـــــالفعل 
للاضطلاع بدورنا في أعمال التعمير الطويـل الأجـل لمسـاعدة 
العـراق علـى اسـتعادة مكانتـــه الصحيحــة في اتمــع الــدولي. 
ولكننــا نفضــل كثــيرا أن يضطلــع الــس بــدوره. وفي هـــذا 
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ـــدور الحيــوي  الشـأن تطلـب أسـتراليا مـن الـس أن يتذكـر ال
والبنـاء الـذي اضطلعـت بـه الأمـم المتحـدة في مسـاعدة تيمــور 

الشرقية خلال انتقالها التاريخي إلى الاستقلال. 
وتقـع علـى عـاتق أعضـاء هـــذه الهيئــة المســؤولية عــن 
ضمـان توفـير أكـبر قـدر ممكــن مــن المرونــة لوكــالات الأمــم 
المتحـدة في العـراق لتمكينـها مـن أداء مهمتـها. ونحـث أعضــاء 
مجلس الأمن على الاتفاق بشأن الأدوات التي من شأا إتاحـة 
الإيصال السريع والفعال للمساعدة الإنسانية العاجلـة للعـراق 
والمساعدة على إعـادة التـأهيل والتعمـير علـى المـدى الأطـول. 
وينطبـق ذلـك بشـكل أكـثر مباشـــرة علــى القــرارات المتعلقــة 
بإعـادة برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء ومسـائل التعمـير الأطــول 

أجلا. 
وإننا نحث أعضاء الس على عدم الزج بأنفسهم في 
النهج الضيقة المفرطة في التركيز على الشكل في مجال القــانون 
والـتي مـن شـأا أن تغـــل أيــدي اتمــع الــدولي فيمــا يتعلــق 
بمسـاعدة العـراق. وسـيتحمل الـس المسـؤولية عـن العواقـــب 
الإنسانية إذا ما أخفق في أن يضمن على وجه السـرعة إجـازة 

قرار مؤقت فيما يخص النفط مقابل الغذاء. 
ونحــث أعضــاء الــس علــى أن يواجــهوا الحقــــائق: 
يجري الآن نزع أسـلحة العـراق عسـكريا ويعـود ذلـك جزئيـا 
إلى عجـز الـس عـن التعـامل بفعاليـة مـع العـراق. ومـــا كــان 
ينبغي لذلك أن يجري على هـذا النحـو. فلـو أن الـس تكلـم 
بصوت واحد - لو أنه أعلن بوضـوح أنـه لم يعـد هنـاك مجـال 
للتسامح مع ألاعيب صدام - فعندئذ ربمـا أدرك صـدام أنـه لم 
يعـد أمامـه خيـار سـوى نـــزع أســلحته ســلميا. ويجــب عــدم 
ـــة  السـماح ـذا الشـقاق. وإذا سمـح الأعضـاء للمصلحـة الذاتي
الضيقة أن تمنع الس من وضع آليات مفيـدة وفعالـة لإنعـاش 
ــس -  العـراق، فسـيتحملون مسـؤولية جسـيمة عـن وضـع ال

ومــع دور الأمــم المتحــدة الأوســع - في مكــــان هامشـــي في 
التاريخ المعاصر. 

الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 
البرازيل. 

ــــــم  الســـــيد موتـــــا ســـــاردنبيرغ (الـــــبرازيل) (تكل
بالانكليزية): أود أن أشكر حركة عدم الانحياز على مبادرـا 
السـليمة للغايـة المتمثلـة في طلـب عقـد هـذه الجلسـة المفتوحــة. 
وأود أيضـا أن أعـرب عـن تقديرنـا للعمـــل الــذي اضطلــع بــه 
مفتشــو لجنــــة الأمـــم المتحـــدة للرصـــد والتحقـــق والتفتيـــش 
والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــــة تحـــت التوجيـــه الحصيـــف 
والحازم من السيد هانز بليكس والسيد محمــد الـبرادعي بعنايـة 

وحزم. 
قبل أسبوعين تقريبا، أعربت البرازيل أمام الس عن 
التزامها بإيجاد حل سلمي للأزمة العراقية. وتعهد الرئيس لولا 
دا سيلفا بالاتصال بعدة رؤساء دول وحكومات مشـاركة في 
المفاوضـات ووجـه رسـالة إلى الأمـين العـام كـوفي عنـــان بغيــة 
العمل على إيجـاد حـل سـلمي. وفي ذات الوقـت، كـان وزيـر 
خارجية البرازيل سيلسو أموريم على اتصال بعدة من زملائه. 
ولكن من سـوء الطـالع أن تلـك المبـادرات ومبـادرات أخـرى 

دف إلى الحل السلمي لم تثمر. 
وفي هـذه المرحلـة لا يسـع الـبرازيل إلا أن تعـرب عــن 
أسفها بشدة علـى بـدء العمـل العسـكري و، بـالأخص، علـى 
أنه جرى استخدام القـوة دون إذن صريـح مـن مجلـس الأمـن. 
وأن الحكومـة البرازيليـة توجـه نـداء مـن أجـــل وقــف القتــال، 
واســتعادة الســلام واحــترام ســيادة العــراق وســلامة أراضيـــه 

وسيادته. 
إن هــذه الحــــرب، كمـــا هـــو الحـــال في أي صـــراع 
مسلح، ستجلب لا محالـة الكثـير مـن المعانـاة والخـراب لأنـاس 
أبرياء، وستسفر عن خسائر حتميـة في الأرواح البشـرية. وفي 
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ذلـك الصـدد، تشـدد الحكومـة البرازيليـة علـى ضـرورة التقيــد 
ـــى وجــه  الصـارم بكـل مبـادئ القـانون الإنسـاني الـدولي، وعل
الخصـوص تلـك المتصلـة بحمايـــة الســكان المدنيــين واللاجئــين 

ومعاملة أسرى الحرب. 
لقـد اكتسـب الموضـوع الحـالي بعـدا يتعـدى الصـــراع 
نفسـه، ويمكـن أن يؤثـر في الأجـل الطويـل تأثـــيرا ضــارا علــى 
أعمــال الأمــم المتحــدة. ويضطلــع مجلــس الأمــن بالمســــؤولية 
الرئيسـية عـن صـــون الســلم والأمــن الدوليــين، وهــو مصــدر 
الشرعية الوحيد فيما يتعلق باستخدام القـوة. والسـلم والأمـن 
ــــة الاجتماعيـــة،  أساســيان لتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة والعدال
ويجـب علـى مجلـس الأمـن أن يكـون في قلـــب مواجهــة ذلــك 

التحدي. 
وفي هذا الصدد، تؤكد الـبرازيل مـن جديـد علـى أنـه 
يجب الحفاظ علـى مجلـس الأمـن وتعزيـزه، مـن خـلال التوافـق 
مع القرارات التي اعتمدها الس وإنفاذ تلك القرارات إنفــاذا 
كاملا. ينبغي المحافظة عليه وتعزيزه من خلال تحسين أسـاليب 
عملـه ومـن خـــلال إجــراء إصــلاح يــؤدي إلى ظــهور مجلــس 
يعكس بشكل أفضل حقـائق العـالم الجديـدة، وزيـادة عضويـة 
المنظمـة والـدور المـتزايد الـذي تضطلـع بـــه البلــدان الناميــة في 
الشـؤون العالميـة. إن الموضـوع العـاجل المعـروض علـى الــس 
يتمثـل في كيفيـة تقـديم المسـاعدة الإنســـانية الــتي تشــتد إليــها 
حاجة الشعب العراقي. وكما أفادت التقارير وأكدتـه بمـا فيـه 
الكفاية، حتى قبل التدخل العسكري، كـان أكـثر مـن ٦٠ في 
المائـة مـن سـكان العـراق يعولـون علـى برنـامج النفـــط مقــابل 
الغذاء في تدبير احتياجام الأساسية. ومنذ بدء هذا الصـراع، 
تـردى الوضـع بالتـأكيد، وزاد تعليـق هـذا البرنـامج مـن تفــاقم 

الوضع. 
إن العمـل العسـكري بـدون تفويـض صريـح مـن هــذا 
الس أمر له أبعـاده القانونيـة والسياسـية العميقـة والحساسـة، 

وهي أبعاد لا بد من التفكير فيها مليا في الوقـت الـذي يعمـل 
ـــانية  فيــه الــس نحــو إعــادة إرســاء أشــكال المســاعدة الإنس

العاجلة التي تقدمها الأمم المتحدة. 
ونحن نرى أن العمل الإنساني الـذي تقدمـه وكـالات 
الأمـم المتحـدة في مجـال الإغاثـة لا بـــد أن يســتأنف فــورا وأن 
تبقى عملية تنسيق كافة الجهود الإنسانية من مسؤولية الأمــين 

العام. وتلك مسألة تحتاج إلى حل عاجل. 
وتعرب حكومة الـبرازيل عـن دعمـها الكـامل لجـهود 
الأمين العام من أجل التصدي لهـذا الوضـع وفقـا لميثـاق الأمـم 

المتحدة والقانون الإنساني الدولي. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

تركيا. 
السيد بامير (تركيا) (تكلـم بالانكليزيـة): لقـد تلقـى 
ـــاء الحــرب الدائــرة في العــراق بمزيــد مــن  الشـعب الـتركي أنب
الحـزن العميـق. وإننـا نبتـهل مـن أجـــل ايــة مبكــرة ويحدونــا 
الأمل في أن تكون الخسائر في الأرواح في نطاق الحـد الأدنى. 
والآن، وبعد أن أجهض العمـل الدبلوماسـي، فـإن كـل سـاعة 
تمـر تؤكـد علـى حقيقـة واحـدة، هـي أن لـدي اتمـع الــدولي 
كل الأسباب لكي يأسف بشدة على الانقسـام الـذي حـدث 
في هـذا الـس في هـذه المرحلـة الحاسمـة مـن التـــاريخ. ويــب 
بــالأطراف أن تتمســك بمبــادئ القــــانون الإنســـاني الـــدولي. 

ونناشدها أن تعمل وفقا للممارسات الثابتة في هذا الشأن. 
ــان  إن بيـان الاتحـاد الأوروبي الـذي أدلى بـه ممثـل اليون
الموقر يكرس المبادئ والنظرة التي سـتخدمنا بصـورة جيـدة في 
هذا الوقت من التغيير العميق وعدم اليقين. وانطلاقا مـن هـذا 

الفهم، تؤيد تركيا موقف الاتحاد الأوروبي. 
إن تركيـا تقـدر علاقاـــا الثقافيــة والتاريخيــة العميقــة 
والمتعددة الأوجه مع العراق وشعبها تقديرا خالصـا. وفي مثـل 
هذه الأوقات، يجـب أن يتوخـى الأصدقـاء القدامـى الصراحـة 
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والإخلاص والوضوح في المقام الأول. وذه المشــاعر تخـاطب 
تركيا هذا الس الموقر. فلو كان العراق قـد أبـدى تعاونـا في 
عام ١٩٩١، ما كان يمكـن لهـذه الدوامـة أن تبـدأ، ومـا كـان 

يمكن أن يتحقق أي من نتائجها الوخيمة. 
واليـوم، فـــإن الأصدقــاء المخلصــين للشــعب العراقــي 
يقولـون إن هنـاك الكثـير الـذي ينبغـي أن نأسـف لـه، والكثــير 

الذي ينبغي أن نفكر فيه مليا إذ نستشعر الخسارة والأسى. 
وبينمــا يســتمر هــذا الصــراع المباشــــر، فـــإن تقـــديم 
المسـاعدة الإنسـانية إلى الشـعب العراقـي يكتسـي أهميـة فائقــة. 
وينبغي أن يستمر برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء دون انقطـاع، 
فـهو أسـاس المسـاعدة الإنســـانية الــتي تقدمــها الأمــم المتحــدة 
للعـراق. ولا بـد أن يكـــون بوســع الأمــم المتحــدة ووكالاــا 
المتخصصة أن تفي بمسؤولياا في هذا الصدد. وتركيـا تعـرب 
عـن دعمـها لاقتراحـات الأمانـة العامـة لضمـان سلاسـة تنفيــذ 
هذا البرنامج أثناء الصراع الحالي وفي أعقابه. ونعتقد أن لدينـا 
ـــا إلى اتبــاع ــج عملــي  هـذه المـرة كـل الأسـباب الـتي تدعون

ومرن. 
ــــير مـــن المعلومـــات المضللـــة  وبــالنظر إلى تــردد الكث
ـــم هــذه الفرصــة  بالنسـبة لتركيـا في سـياق شمـال العـراق، أغتن
لكي أوضح مرة أخرى شـواغل تركيـا وأولوياـا فيمـا يتعلـق 

ذا الشأن. 
إن تركيا تؤيد السـلامة الإقليميـة والسـيادة السياسـية 
والوحدة الوطنية للعراق. وسنؤيد القرارات التي يتوصل إليـها 
ـــة. ونــود أن  الشـعب العراقـي مـن خـلال العمليـات الديمقراطي
نرى نظاما نيابيا كاملا في العراق. وتركيا تؤيد بشـكل فعـال 
ــــرض، كمـــا يشـــهد علـــى ذلـــك  أي جــهود تبــذل لهــذا الغ

الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أنقرة مؤخرا. 
وإننـا نـرى أن المـوارد الطبيعيـة في العـراق ملـك لكــل 
العراقيين. وليس هناك أدنى رغبـة، أو حـتى أي تدبـير، خـارج 

إطـار هـــذه المعايــير المرجعيــة الأساســية يمكــن أن ينســب إلى 
تركيـا. إن هـواة الاسـتراتيجيين يســـرحون ويمرحــون، وكثــير 
منهم لا يتكلمون دائما بالمنطق أو بأسلوب موضوعـي. وهـم 
أكثر بعدا عن الشعور بالمسـؤولية عندمـا يصفـون العلاقـة بـين 

الأتراك والأكراد. 
ورغـم الشـفافية الـتي تتسـم ـا سياســـاتنا، وإعلاناتنــا 
ـــا قــد جــرح  العديـدة بشـأن هـذا الموضـوع، فـإن شـعب تركي
جرحا عميقا من جراء عبارات التشكك، المهينة أحيانـا، الـتي 
تطلقـها دوائـر معينـة ممـن يظنـون أـم أقـوم أخلاقـا. وإننـــا في 
حيرة من أمرنا إذ لم نعد نفهم لماذا تلح هذه الاتجاهـات رغـم 

محاولاتنا المتكررة لتوضيح موقفنا. 
إننا لا يمكن أن نسمح بتدفق اللاجئين إلى تركيا مـرة 
أخرى، مثلما حدث في عام ١٩٩١. ولسنا مقتنعين بـالحجج 
التي قدمت لتفسير لماذا لن يحدث مثل هذا التدفــق هـذه المـرة. 
وإذا حدث ذلك، فلا بد من احتواء أي تحرك للاجئين داخـل 

العراق وأن يتم توفير المأوى والغذاء والأمن للمنكوبين. 
إننا لا يمكن أن نسمح للإرهـابيين المسـلحين الأكـراد 
ـــهاك شــروط  الذيـن يجوبـون المنـاطق الشـمالية مـن العـراق بانت
الاستقرار والتحريض على الإرهاب والاستفزاز، الأمـر الـذي 

يفضي إلى حلقة مفرغة تعرقل جهودنا. 
وباختصار، إننا نود أن نرى شروطا دائمة للاستقرار 
تفضــي إلى إرســاء تنميــة اقتصاديــة وبشــرية عامــــة وواســـعة 
النطـاق في العـراق. ولا نـود أن نـرى عـدم الاسـتقرار ينســـف 
الجــهود الراميــة إلى تــأمين أســــلوب مســـتنير للحيـــاة، وهـــو 

ما نسعى نحن وحلفاؤنا جاهدين إلى تحقيقه. 
ـــة  ومـن المعـروف للجميـع أن القـوات المسـلحة التركي
موجودة في شمال العراق. ولم ترسـل هـذه القـوات أمـس، بـل 
إــا موجــودة هنــاك قبــل ســنوات في إطــار �عمليــة مراقبـــة 
الشمال� التي سمحت تركيا بإجرائها من أراضيـها في أعقـاب 
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حرب الخليج في عـام ١٩٩١، وبفضـل ذلـك، تلقـى الأكـراد 
ـــة والغــوث الإنســاني.  الذيـن يعيشـون في شمـال العـراق الحماي
وسنواصل معالجة هـذه المواضيـع الحساسـة بطريقـة تسـتهدف 
ـــة في  إزالــة أي ســوء فــهم قــد ينشــأ في ظــل الظــروف الحالي

الإقليم. 
وليــس لدينــا أي نيــة لدخــول العــراق. وإذا اقتضـــى 
ـــال ولكــن لمراقبــة أزمــة  الأمـر ذلـك، فلـن ندخـل العـراق للقت
ـــد تنشــأ، وللاســتجابة لشــواغلنا المباشــرة في  اللاجئـين الـتي ق

الأمن في نطاق حدودنا. 
وليس لدينا جدول أعمال خفي. ولسنا أعـداء لأحـد 
ولـن نكـــون أعــداء لأي أحــد. إن تركيــا حصــن للاســتقرار 
لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق أغـراض مسـتنيرة. إن أولئـك 
الذين يمكن أن يقاوموا من ينتقص مـن شـأن تركيـا، وأولئـك 
الذيـن يلـتزمون جـانب الحكمـة بوسـعهم أن يجـــدوا في تركيــا 

صديقا حقيقيا دائما. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

سويسرا. 
الســـيد ســـتاهلين (سويســـرا) (تكلـــم بالفرنســــية): 
يلاحظ وفدي ببالغ خيبة الأمل أنه بالرغم من الجـهود الراميـة 
إلى نزع سلاح العـراق في إطـار قـراري مجلـس الأمـن ١٢٨٤ 
(١٩٩٩) و ١٤٤١ (٢٠٠٢)، حدث تدخل عسـكري ضـد 
العـراق بـدون تفويـض صريـح مـن مجلـس الأمـن التـابع للأمـــم 
ـــم  المتحــدة. وإن انســحاب مفتشــي الأســلحة وموظفــي الأم
المتحـدة العـاملين فيمـا يتصـل ببرنـامج النفـط مقـابل الغــذاء في 
العراق، قد ترك هوة متسعة وأثار العديد مـن صيحـات القلـق 

التي تود سويسرا أن تتشاطرها في هذه القاعة اليوم. 
ـــــق  وإذا نحينـــا نقـــاط الخـــلاف في الـــرأي فيمـــا يتعل
بالظروف التي شنت فيها قوات التحالف عمليتها جانبا، فـإن 
الحالة الطارئة السائدة في العراق الآن تقتضـي جـهدا متضـافرا 

ومســؤولا مــــن جـــانب اتمـــع الـــدولي لاســـتعادة الســـلام 
ومواجهة التحديات الإنسانية وضمان رفـاه ومسـتقبل شـعب 

العراق، فضلا عن تعمير بلاده. 
وبوصـف سويسـرا طرفـا متعـاقدا سـاميا في اتفاقيـــات 
جنيـف لعـام ١٩٤٩، وانطلاقـا مـن تقاليدهـا الإنسـانية، فإـــا 
تذكر أطراف الصـراع بالحاجـة الماسـة إلى احـترام الالتزامـات 
المنصوص عليها في تلك الصكوك وضمان احترامها. ومـع أن 
ـــــا في  أيــــا مــــن العــــراق أو الولايــــات المتحــــدة ليســــا طرف
البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيـف لعـام ١٩٤٩، فـإن 
العديد من الالتزامات الواردة في البروتوكول الإضـافي الأول، 
تعكس قانونا عرفيا وتسري على هذا الأساس. وتشكل هـذه 

القواعد معا المعايير الدنيا المطبقة أثناء الصراعات المسلحة. 
ـــدأ  إن الفــارق الرئيســي بــين المدنيــين والمحــاربين ومب
التناسـب أمـران لهمـا أهميـــة خاصــة. ومــن المحظــور اســتخدام 
المدنيـين دروعـا بشـــرية. ولا بــد مــن معاملــة أســرى الحــرب 
بطريقة إنسانية في كل الأوقات ويجب حمايتهم بصفـة خاصـة 
مــن جميــــع أعمـــال العنـــف والـــترويع، وكذلـــك الإهانـــات 
والفضــول الجماهــيري. وتؤكــد سويســرا علــــى أن القـــانون 
الإنســاني الــدولي يفــرض حــــدودا علـــى أســـاليب ووســـائل 
ارتكاب الأعمال العدائية وأن استعمال الأسـلحة الـتي تسـبب 
الأذى المفرط محظور. علاوة علـى ذلـك، فـهي تحـث أطـراف 
الصـراع علـــى الإحجــام عــن أي اســتعمال لأســلحة الدمــار 

الشامل. 
وتؤيد سويسرا بشدة النداء الذي وجهه الأمين العـام 
للأمم المتحدة إلى أطراف الصراع ببذل قصارى جهودها مـن 
ــــم  أجــل إتاحــة الفرصــة لموظفــي الأنشــطة الإنســانية في الأم
المتحـدة للعـــودة إلى المنــاطق المبتليــة بــالصراع وتمكينــهم مــن 
العمل في بيئة مأمونـة. وهـذا الطلـب شـرط ضـروري لضمـان 
إيصــال المعونــــة الإنســـانية وحمايـــة الضعفـــاء. وفي المســـتقبل 
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المباشر، يجب على الدول المشاركة في الحرب بشـكل مباشـر، 
تمشـيا مـع التزاماـا المنصـوص عليـها في اتفاقيـات جنيـــف، أن 
تتحمل المسؤولية عن الاحتياجات الإنسانية العاجلـة للسـكان 
المدنيين، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحيـة والميـاه والصـرف 

الصحي في المناطق المتضررة مباشرة من الأعمال القتالية. 
علاوة على ذلك، تؤكد سويســرا علـى أهميـة الفصـل 
الواضح بين الأنشطة العسـكرية والإنسـانية. ومـن الحتمـي أن 
تسترشد الأنشطة الإنسانية بمبادئ الإنسانية والحياد والتجرد. 
كما تؤكد سويسـرا علـى ضمـان التنسـيق الفعـال بـين قـوات 

الائتلاف والمنظمات الإنسانية. 
وتناشد سويسرا أطـراف الصـراع أن تضمـن وصـول 
ــــة  لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة إلى الذيــن يحتــاجون الحماي
والمعونة. ويجب تيسـير الأنشـطة الحياديـة والمتجـردة للجنـة في 

جميع الأحوال. 
إلى ذلك، أظهرت بلادي التزامها وقلقها فيمـا يتعلـق 
بعواقب هذا الصـراع حـتى قبـل انـدلاع الأعمـال القتاليـة مـن 
خلال تنظيمها لاجتماع إنساني بشأن العراق عقــد في جنيـف 
بتـاريخ ١٥ و ١٦ شـباط/فـبراير مـن هـذا العـام. وبـــالنظر إلى 
الأحـداث الدائـرة علـى أرض الواقـع، أخـذت جنيـف المبــادرة 
بعقد الاجتماع الأول لفريق المســائل الإنسـانية المعـني بـالعراق 

في جنيف بتاريخ ٢ نيسان/أبريل. 
وتود سويسرا أن تشكر البلدان ااورة للعـراق علـى 
ـــن مــن الصــراع،  حسـن الضيافـة الـذي أظهرتـه تجـاه المتضرري
وكذلـك علـى التسـهيلات المقدمـة إلى المنظمـات الإنســانية في 

أداء عملها الصعب. 
ويسـاور السـلطات السويسـرية قلـــق إزاء مــا يــترتب 
على الصراع من عواقـب مباشـرة علـى الإمـدادات للمدنيـين، 
وتحث مجلس الأمـن علـى إعـادة تنشـيط برنـامج النفـط مقـابل 

الغـذاء بـدون تأخـير وبشـــكل يراعــي الاحتياجــات الإنســانية 
لشعب العراق. 

ويجـب أن تتـولى الأمـم المتحـدة دورهـا الـذي لا غــنى 
عنه في التوصل - بـدون تأخـير - إلى تسـوية للأزمـة العراقيـة 
تحظـى بقبـول اتمـع الـدولي بأســـره. ويجــب عــدم اســتغلال 
الأمم المتحدة أو ميشها في هذه المهمة. فــلا بـد أن تسـتأنف 
دورهــا الرئيســي في أقــرب فرصــة. وللأمــم المتحــــدة مهمـــة 
أساسية ينبغي أن تنفذهـا، خاصـة في تنسـيق المعونـة الإنسـانية 
واستعادة كامل السيادة في العـراق بأسـرع مـا يمكـن. ولا بـد 
من استعادة هذه السيادة على كل من الصعيد السياسـي، مـع 
الاحترام الكامل لوحدة العــراق وسـلامته الإقليميـة، والصعيـد 
الاقتصادي، مع الاعتراف بأن موارد ذلك البلد ملك لشـعب 

العراق وملك له وحده. 
ومن ثم توجه سويسـرا نـداء رسميـا إلى أعضـاء مجلـس 
الأمـن بـأن يتغلبـوا علـى خلافـام ويعيـدوا مـن جديــد تحمــل 

مسؤوليتهم الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

السودان. 
السيد عروة (السودان): السيد الرئيس، التحية لكـم 
ولبلادكـم الشـقيقة وأنتـم تترأســـون مجلــس الأمــن في منعــرج 
محفوف بالمخاطر. وإننـا لعلـى ثقـة بحكمتكـم وقدرتكـم علـى 

الوصول ذا المركب الذي تتقاذفه الأمواج إلى بر الأمان. 
كمـا يطيـب لنـا أن نوجـه التحيـة إلى أعضـــاء الــس 
الذين رفضوا مسـايرة منطـق الحـرب وقـاوموا مسـاعي إضفـاء 
الشرعية عليها. إن هذه الجهود المقــدرة، وإن لم تفلـح في منـع 
نشوب الحرب، ستظل محفـورة في ذاكـرة التـاريخ دلالـة علـى 

سمو المبادئ وشاهدا على أن قوة المنطق تعلو منطق القوة. 
ويؤكد وفدي على القرار الصـادر مـن مجلـس جامعـة 
الدول العربية على المستوى الوزاري، الـذي انعقـد مؤخـرا في 
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ـــاني  القـاهرة والـذي دان بوضـوح العـدوان الأمريكـي – البريط
ـــهاكا صريحــا لميثــاق الأمــم المتحــدة  علـى العـراق باعتبـاره انت
ولمبادئ القانون الدولي. إننا إذ نؤكد مجددا على قرار الجامعـة 
العربيـة الـذي يطـــالب بالانســحاب الفــوري وغــير المشــروط 
ــــة وتحميلـــها  للقــوات الأجنبيــة الغازيــة مــن الأراضــي العراقي
المسؤولية المادية والأخلاقية والقانونيــة عـن هـذا العـدوان، إنمـا 
نفعل ذلك اتساقا مع قناعة ثابتة ببطـلان الحجـج الـتي سـيقت 

لتبرير خيار اللجوء إلى القوة. 
وقـد ظـل وفدنـا ينـادي بتغليـب الحكمـة أمـامكم هنــا 
وتفضيل خيار التسوية السلمية، إدراكـا منـا لمسـاوئ وشـرور 
الخيار الآخر، وها هي الأيـام تثبـت صحـة، مـا ذهبنـا إليـه، إذ 
تشير الدلائل إلى أننا موعودون بحرب طويلة الأمد،كما ذكـر 
ـــاة المدنيــين  الذيـن قـاموا ـا، ينتظـر أن تتضـاعف أثناءهـا معان
الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ في العراق. وليس أدل على 
ذلك من القصـف الـذي تعرضـت لـه مواقـع مدنيـة فجـر هـذا 

اليوم وأزهقت بسببه أرواح بريئة في بغداد. 
السيد الرئيس، ننتظر مـن مجلسـكم الموقـر أن يسـارع 
إلى اتخاذ التدابير التي تكفل عـودة الأمـن والسـلم الدوليـين إلى 
العـــراق، ونتوقـــع أن يضطلـــع الـــس بكـــــامل مســــؤولياته 
ـــى ســيادة العــراق  المنصـوص عليـها في الميثـاق عـن الحفـاظ عل
ووحـدة أراضيـــه. ونجــدد الطلــب بضــرورة الوقــف الفــوري 
ــــن  لإطــلاق النــار في العــراق تمــهيدا لتفعيــل دور مجلــس الأم
وعودة المفتشين الدوليين لمزاولة مهامهم. كمـا نناشـد اتمـع 
الــدولي التســامي فــوق الخلافــات الطارئــة في وقــت أخــذت 
تتشـكل ملامـح مأسـاة إنسـانية بشـعة في العـــراق، كمــا تــدل 
على ذلك التقارير الصـادرة عـن برنـامج الغـذاء العـالمي ولجنـة 

الصليب الأحمر الدولية. 
إن الإجماع الشعبي الفريد الذي تحقق ضد الحـرب في 
العـالم مـن خـلال المسـيرات الضخمـة الـتي مـا فتئـت تخـــرج في 

ــــالم، والنـــداءات المخلصـــة للقـــادة  شــوارع كــبرى مــدن الع
الروحيين من كافة الأديـان والمعتقـدات، تفـرض علـى الجميـع 
التداعــي إلى توافــــق دولي يســـتند إلى احـــترام ميثـــاق الأمـــم 
المتحدة حتى لا تصبـح هـذه الوثيقـة الـتي تواضعنـا جميعـا علـى 
اعتبارهـا المرشـد الهـــادي لأعمالنــا مجــرد كتــاب أزرق صغــير 

يستخدم حينا ويتم تجاهله في أحيان أخرى. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

فييت نام. 
الســـيد نغويـــن تانـــه تشـــاو (فييـــت نـــام) (تكلـــــم 
بالانكليزية): ينطبق قانون مورفي على هذه الحالة بعينها. فمـا 
ـــه حــدث  كـان اتمـع الـدولي بأسـره يحبـس أنفاسـه خوفـاً من
بالفعل. لقد دخلت الحرب علـى العـراق يومـها السـابع. وممـا 
يؤسـف لـه بشـدة أن الاحتجاجـات في العـالم بأسـره والجــهود 
الـتي لا تكـل الـتي يبذلهـــا العديــد مــن أعضــاء الأمــم المتحــدة 
وأعضاء مجلس الأمن أخفقت في التوصل إلى حـل ربمـا سـاعد 

على تفادي المأساة. 
من المحزن أن يصل إلى علمنـا وقـوع ضحايـا مـن بـني 
البشر وحدوث دمار نتيجة لرياح الحرب. ولـدى الفييتنـاميين 
مثل قديم: �الدمـوع دائمـاً تنـهمر إلى أسـفل�، لوصـف آلام 
ــدرك  وكـرب الآبـاء الذيـن يفقـدون أبنـاءهم. ولذلـك فنحـن ن
تمامـاً آلام وكـرب أولئـك الآبـاء، علـى كـــلا جــانبي الحــرب، 
الذين فقدوا أبناءهم وبنام، ونقدر كوابيسهم الـتي ستسـتمر 
مــادامت الحــرب مســتمرة. ومــن الأشــد أســفاً أن ننظـــر إلى 
الأطفال العراقيين الجرحـى الراقديـن في المستشـفيات الذيـن لم 
يتوقعوا أن ينتهي م المطاف في ذلك المكان بعد كـل المعانـاة 
الـتي عاشـوها خـلال سـنوات الجـزاءات الاثنـتي عشـرة. وإنـــني 
أؤمن بأم قد يتساءلون لماذا هم، من بين كل النـاس، يقعـون 

دائماً ضحايا أخطاء الكبار. 
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إن اسـتخدام القـــوة ضــد دولــة مســتقلة ذات ســيادة 
وعضو من أعضاء الأمم المتحدة يشـكل خرقـاً صارخـاً لميثـاق 
الأمــم المتحــدة وللمبــادئ الأساســية للقــانون الــدولي. وهـــو 
ينتقـص أيضـاً مـن فعاليـة الأمـم المتحـــدة، ويســتحدث ســابقة 
خطــيرة للغايــة في العلاقــات الدوليــة. إننــا نؤمــن بــأن هــــذه 
الأعمال العسكرية أحادية الجانب والاستباقية ضد العراق لـن 
تساعد على حل مشاكل العالم المعقدة ولـن تضمـن أمنـه. بـل 
إـا تزيـد مـن خطـر الانتشـار الإضـافي الواسـع النطـاق لســـوء 
الفـهم وللأصوليـــة وللعنــف المــتزايد في الشــرق الأوســط. إن 
قعقة السلاح المحضة في هذه المنطقة المتفجـرة بـالفعل لا يمكـن 
ــــات الـــتي تغـــذي  أن تــؤدي إلا إلى زيــادة التوتــرات والتمزق
ـــت نــام الحــرب علــى العــراق، وقــد  الإرهـاب. وتعـارض فيي
ــــان النـــاطقين الرسميـــين باســـم وزارة  أوضــح ذلــك بجــلاء بي
الخارجيـة وحكومــة جمهوريــة فييــت نــام الاشــتراكية في ٢٠ 

آذار/مارس ٢٠٠٣. 
الحرب دائماً حكم بالإعدام على السلام. ونحن نؤيد 
مـا قالـه آخـرون طـالبوا بالإـاء الفـوري للأعمـــال العســكرية 
ضد العراق. ويتطلب فرض الأمر الواقع اسـتجابة سـريعة مـن 
اتمـع الـدولي في ميـدان تقـديم المعونـة الإنسـانية إلى الشـــعب 
العراقـي. ونظـراً لـــورود تقــارير تفيــد بقــرب نفــاد إمــدادات 
الغـذاء الأساسـية الـتي يعتمـد عليـها ٦٠ في المائـة مـن الشـــعب 
العراقي، ينبغي استئناف برنامج �النفط مقـابل الغـذاء� علـى 
ـــن المحتــم علــى الأمــم المتحــدة أن تتحمــل  وجـه السـرعة. وم
مسـؤوليات تنسـيق الجـهود الدوليـة لمسـاعدة الشـعب العراقــي 
على التغلب على النتائج الوخيمة للحـرب وإعـادة بنـاء بلـده. 
وإن فييت نام حكومة وشعباً على استعداد لتأدية دور نشـيط 

في ذلك المسعى الجماعي. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي على قـائمتي 

ممثل جامايكا. 

السيد نيــل ( جامايكـا) (تكلـم بالانكليزيـة): أود أن 
أشكر أعضاء مجلـس الأمـن علـى عقـد هـذه المناقشـة المفتوحـة 
بناء على طلـب الممثـل الدائـم لماليزيـا، الـذي يعمـل نيابـة عـن 
حركة عدم الانحياز. إن هذا الوقت حـرج للمجتمـع العـالمي. 
فنحن بصدد مسألة حرب وسلام، وهي مسألة يمكن أن تؤثر 
على بقائنا جميعاً. وتقع علـى مجلـس الأمـن المسـؤولية الشـاقة، 
بموجـب المـــادة ٢٤ مــن الميثــاق، عــن صــون الســلم والأمــن 
الدوليين نيابة عن اتمع الـدولي. وهـي مسـؤولية لا يجـوز لـه 
ـــهما كــانت  التنصـل منـها ومهمتـه تتمثـل في إيجـاد الأجوبـة م

صعوبة المشكلة وتعقيدها. 
إنه من عميق الأسف لجامايكا أن الأعمال العسكرية 
ـــراق بدأهــا تحــالف عــبر أطلســي يــوم الأربعــاء مــن  ضـد الع
الأسبوع الماضي. وقد دأبت جامايكا على التأكيد على أهميـة 
وفاء العراق بالتزاماته. والواقع أن جامايكا ستصر دائمــاً علـى 
أن كـل دولـة عضـو، وليـس العـــراق وحــده، يجــب أن تتقيــد 
بقرارات مجلس الأمن. ولـن تسـكت جامايكـا أبـداً عـن الحـق 
المزعوم لأي بلد في تطوير أسلحة دمار شـامل، أو التـورط في 

أعمال قمع ضد مواطنيه أو مساندة الإرهاب. 
ولكننا أعربنا عن رأينا ونحـن نتمسـك بـه ومفـاده أن 
بديلا وجيها للحرب كان متوفـرا، وهـو سـبيل نـزع السـلاح 
ـــة تفتيــش لم يتــم اســتنفادها. ومــن  السـلمي عـن طريـق عملي
المؤســف أنــه تم اللجــوء إلى اســـتعمال القـــوة، ونشـــهد الآن 
الحقـائق القاسـية والمـوت والدمـار مـن جـــراء الحــرب. ورأينــا 
ـــدة  بتفـاصيل حيـة برهانـا تطبيقيـا قويـاً علـى التكنولوجيـا المعق
والقوة المدمرة للأسلحة الحديثة. ومما لا شك فيـه أن القصـف 
الجوي لبغداد، وعويـل صفـارات الإنـذار ودوي الانفجـارات 
قـد نجحـــت في زرع الخــوف والرعــب في نفــوس المدنيــين في 
بغداد. ونحن نخشى مـن أن هـذا ليـس سـوى البدايـة. فنـدوب 
جـراح الحـرب العميقـة سـتبقى ترافـــق أجيــالا مــن العراقيــين، 
وكذلــك أجيــالا مــــن الأمريكيـــين ورعايـــا اتمـــع الـــدولي 
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الآخريـن. ونحـن نخشـــى بشــدة مــن حــدوث كارثــة إنســانية 
نتيجة لحصار بغداد ومدن عراقية أخرى ومـن عواقـب القتـال 

المستمر. 
وفي ظل هذه الظروف، وكما أكد الأمين العام، تقع 
علـى عـاتق المتحـاربين والـدول المحتلـة مسـؤولية جســـيمة عــن 
حمايــة المدنيــين تتمثــــل في ضمـــان إبقـــاء الخســـائر في أرواح 
السكان المدنيين ومعانـام عنـد الحـد الأدنى. وللأمـم المتحـدة 
في هـذه العمليـة دور ذو شـقين. الأول، يجـــب أن تصــر علــى 
توفـير المعونـة الإنسـانية لضحايـا هـذه الحـــرب مــن العراقيــين. 
وثانياً، يجب أن تمارس نفوذها للتوصل إلى وقف إطــلاق النـار 

وإاء ما يمكن أن يصبح مذبحة لعراقيين أبرياء. 
وتعتقد جامايكا أن الأوان لا يفوت أبدا علـى تحقيـق 
الســلام. ومــن ثم، نحــث مجلــس الأمــــن علـــى أن يســـتمر في 
المشاركة وأن يتخذ خطـوات جريئـة لتحقيـق وقـف الأعمـال 

القتالية وتجنيب شعوب العالم أهوال الحرب المستمرة. 
ـــتي تقــوم بــالعمل العســكري في العــراق  إن الـدول ال
تربطنـا ـا أواصـر التـاريخ والقيـــم المشــتركة للحريــة. وتلــك 
الصداقة بعينها، التي نقدرها تقديرا بالغا، تلزمنا اليـوم بإسمـاع 
صوتنا الصغير للسلام. وهذا أوان للبحث الصادق والشـجاع 
والمطلق عن السـلام لإنقـاذ حيـاة المحـاربين والأبريـاء؛ ولوقـف 
إمكانيـة انتشـار الحـــرب؛ ولكفالــة مســتقبل البشــرية في هــذا 
العـالم المضطـــرب. وموقفنــا متجــذر في الــتزام عميــق بقضيــة 
السـلام ومقـــترن بشــعور غــامر بــالحزن إزاء انــدلاع الحــرب 
ونتائجـها. وهـو كذلـك يـأتي مـن شـعور بـــالقلق إزاء النتــائج 
على مستقبل النظام المتعدد الأطراف وعلى تحقيق مثُـل الأمـن 
الجمـاعي في إطـار الميثـاق، وحكـم القـانون وســـعينا الجمــاعي 

نحو تحقيق مستقبل أفضل للبشرية. 
وفضــلا عمــا يحصــل في العــراق وتجــاوزا للظــــروف 
المحددة، هناك تحد ماثل علينا جميعا. وهو تحد ضمان ألا تبـدد 

إرادة الأقوياء الحكمة الجماعيـة للأمـم المتحـدة ولـس الأمـن 
علـى وجـه الخصـوص. ولا بـد أن يظـل مجلـس الأمـــن مصــدر 
الشرعية لأي إجراء جماعي، وينبغي ألا تضعفه أو تقوضـه أي 
مذاهب أو سياسات جديدة تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة. 

وعنـد هـذا المنعطـف الخطـير، نحـــث الــس علــى أن 
يظـل نشـطا وأن يواصـل البحـث عـن طـرق ووســـائل لإعــادة 
إحـلال السـلام ومعالجـة حالـة الطـوارئ الإنســـانية في العــراق 
ــــل العليـــا للميثـــاق  علــى أســاس وحــدة الهــدف وطبقــا للمثُ

ومبادئه. ويجب أن يظل ذلك دوما دليلنا. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي المدرج على 
قـائمتي ممثـل جمهوريـة إيـران الإسـلامية، الـذي أعطيـه الكلمـــة 

الآن. 
السـيد ظريـف (جمهوريـــة إيــران الإســلامية) (تكلــم 
بالانكليزيــة): تعــرب حكومــــتي عـــن اســـتيائها لأن الجـــهود 
الدبلوماسية الرامية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشـأن نـزع 
سـلاح العـــــراق قـد أُحبطـت قبـــل الأوان وبصــورة تعســفية، 
كمـا أصبحـت دولـة عضـو ذو سـيادة في هـذه المنظمـة عرضـة 
لغـزو سـافر. ونعتقـد أنـه لا يوجـد تـبرير للخـروج عـن المســار 
الدبلوماسي؛ كما أنه ليس هناك أي شيء يمكن أن يبرر غـزو 

العراق. 
إن شن حرب انفرادية على العـراق لا تفـي بـأي مـن 
معايير الشرعية الدولية. فـهي لم تشـن دفاعـا عـن النفـس ضـد 
أي هجـوم مسـلح. بـل لا يمكــن، بــأي ضــرب مــن ضــروب 
الخيـال، اعتبـار العـراق، بعـد ١٢ عامــا مــن فــرض الجــزاءات 

الشاملة، خطرا وشيكا على الأمن الوطني للقوى المحاربة. 
ومـن الواضـح كذلـك أن مجلـس الأمـن لم يـأذن ــذه 
الحرب بأي حال من الأحوال. بل على العكـس، بينـت آخـر 
جولـة مـن الدبلوماسـية في هـذا الـس أن أغلبيـة واضحـة مــن 
الأعضـاء، بمـا فيـها معظـم الـــدول الخمــس الدائمــة العضويــة، 
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ـــن  كـانت إمـا واقفـة بحـزم ضـد مشـروع القـرار الـذي كـان م
شأنه أن يأذن بالحرب أو غير راغبة في تأييده. 

ولنفس السبب، لا يمكن الدفع بتنفيذ قـرارات مجلـس 
الأمـــن بوصفـها تـبريرا للجـوء إلى الحـرب. ومـن الحقيقـــي أن 
١٢ عامــا قــد مــرت منــذ أن حــدد مجلــس الأمــن التزامـــات 
الحكومـة العراقيـــة فيمــا يتعلــق بــترع الســلاح. كمــا أن مــن 
الحقيقي بنفس القدر أن المسؤولين العراقيـين لم يوضحـوا بعـد 
عددا من المسائل المعلقة ذات الصلة. لكـن كـان علـى الـس 
أن يقــرر ذلــك التحــدد ويبــت في المســار الصحيــح للعمـــل. 
والواقع، أن الس واتمع الدولي الذي يعمل الس بالنيابـة 
عنـه، قـد اعترضـــا ضمنــا أو صراحــة علــى تفويــض أي قــوة 
لإنفاذ قرارات مجلس الأمن بصورة انتقائية. كما أنـه لا يمكـن 
الدفـع بـأن الولايـات المتحـدة وحلفاءهـا تسـتمد الشـرعية مــن 
حقيقـة أـا كـانت ضحايـا أسـلحة التدمـير الشـــامل العراقيــة. 
ــاء  وبـالأحرى، كـانت الولايـات المتحـدة مذنبـا رئيسـيا في اقتن
العــراق لتلــك الأســلحة في الثمانينــات واســتخدامه لهـــا دون 

كابح. 
ـــة  ولذلـك السـبب فـإن هـذه الحـرب تلقـى تقريبـا إدان
عالمية. وبالإضافة إلى ذلك، يتنافى الهدف المعلـن لتغيـير النظـام 
في العراق بصورة سافرة مع قواعـد ومبـادئ القـانون الـدولي؛ 
مثلما يتنافى مفـهوم الضربـة الاسـتباقية التعسـفية، الـذي ينكـر 
كـل أحكـام ميثـاق الأمـم المتحـــدة. فالديمقراطيــة لا يمكــن أن 
تحمل إلى اتمعات بالدبابات والطائرات العمودية المسلحة. 
وقد يستاء الشعب العراقي من حكومته، لكن كما أوضح في 
الأيـام العديـدة الماضيـة، لا يقبـل تحريـره مـن خـلال الاحتـــلال 
الأجنبي. ولم ينس العالم، والشعوب في المنطقـة والعراقيـون أن 
الذيــن يريــدون الآن فــرض الديمقراطيــة علــى العــــراق بقـــوة 
الســـلاح، لهـــم ســـــجل معــــروف جــــدا في تــــأييد وإدامــــة 

الديكتاتورية هناك وفي أماكن أخرى. 

إن الدعــــم الأعمـى الــــذي يقـــــدم لإسـرائيل – الــتي 
لم تتجـاهل قـرارات مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة لمـدة عقــود 
فحسب، وإنما لها في الواقع سجــــل حافــــل في القمـع والقتـل 
لا يماثلـه أي سـجل آخـر، لهـو حالـة منفـــردة أخــرى لخطــورة 
المزاعــم بإنفــاذ قــرارات مجلــس الأمــن أو تحقيــق التحريـــر أو 

الديمقراطية. 
ـــود بــالفعل علــى العواقــب  وقـد شـددت مختلـف الوف
الوخيمة لهذه الحرب على الاستقرار الإقليمـي. وبالإضافـة إلى 
ـــة  ذلـك، فـإن بـلادي الـتي تشـترك مـع العـراق في حـدود طويل
والقريبة بصورة خطيرة مـن مسـرح الاشـتباكات، لم تسـتقبل 
اللاجئين فحسب وإنمـا تلقَّـت الصواريـخ والقذائـف مـن كـلا 
الجـانبين في أعمـال القتـال، وهـــي الصواريــخ والقذائــف الــتي 
سـقط بعضـها علـى مراكـز سـكانية. ولا بـــد أن أســجل هنــا 
أقوى احتجاجات حكومـتي مـع التشـديد علـى ضـرورة اتخـاذ 

المتحاربين لتدابير علاجية ووقائية. 
لقد حذرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصورة 
متكـررة مـــن أن تقويــض القــانون الــدولي ســيعود عــاجلا أم 
آجلا ليكَون شبحا يلازم أصحاب تلك الممارسات أنفسـهم. 
إن عـرض أســـرى الحــرب أمــام كامــيرات التلفزيــون مخــالف 
ـــات المتحــدة  لاتفاقيـات جنيـف ذات الصلـة. والعـراق والولاي
انتهكا الاتفاقيات، وينبغي أن يوقفـا انتـهاكاما. وتبـين هـذه 
ـــدان، كبــيرة كــانت أو صغــيرة،  الحالـة بوضـوح أن جميـع البل
تستفيد من مبادئ القانون الدولي. ودون شـك، ينبغـي تعزيـز 
وإنفاذ أحكام القانون الدولي بأكملها. فالانتقائية ليســت غـير 
مقبولة فحسب، بل إا في الواقع غير عملية بصورة خطيرة. 

وتشعر حكومتي بالقلق إزاء القصف الجـوي المكثـف 
والقصف بالمدفعية، اللذين نتج منـهما مـوت ومعانـاة المدنيـين 
العراقيــين والحالــة المتدهــورة في المراكــز الســــكانية العراقيـــة. 
وتوحي كل المؤشرات بأنه ثمـة أزمـة إنسـانية تلـوح في الأفـق. 
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وتمثل الحالة الإنسانية في البصرة، التي تشـير إلى مـا قـد يحصـل 
قريبا في جميع أنحاء العراق، سببا خطيرا للقلق بصورة خاصـة. 
وأعدت حكومتي العدة لمسـاعدة المدنيـين العراقيـين، بالتعـاون 
مع المؤسسات المتعددة الأطراف. ومع ذلك، من الواضح أنـه 
بموجـب اتفاقيـة جنيـف، يتعـين علـــى البلــدان الــتي لجــأت إلى 
الحرب أن تتحمل العبء الكامل للوفـاء بالمتطلبـات الإنسـانية 
ومتطلبــات حمايــة المدنيــين العراقيــين، كمــا يجــب أن تكـــون 

مسؤولة عن رعاية وسلامة الشعب. 
ــــاه  وفي نفــس الوقــت، مــن الضــروري ألا يتقــرر رف
الشــعب العراقــي في المســتقبل ومتطلباتــه الإنســــانية الفوريـــة 
بصورة انفرادية خـارج إطـار الأمـم المتحـدة. ونحـن نتفـق مـع 
الأمــين العــام علــى أن المبــادئ التوجيهيــــة في عمـــل الـــس 
والمنظمة بشأن هذه القضية ينبغي أن تتمثـل في احـترام سـيادة 
العـــراق، ووحــــدة أراضيــــه ووحدتــــه الوطنيــــة واســــتقلاله 
السياسي، فضلا عـن الحـق الثـابت للشـعب العراقـي في تقريـر 

المصير والسيادة على موارده الطبيعية. 
مـع إننـــا نحتــاج إلى التصــدي للأزمــة الإنســانية الــتي 
ـــها تتكشــف في العــراق، فإنــه لا يجــوز لــس  بـدأت تفاصيل
الأمـن، الـذي يتحمـل المسـؤولية الرئيســـية عــن صــون الســلم 
والأمــن الدوليــين، أن يقصــر في بحــث الصــراع، الــذي هــــو 
السـبب في الكارثـة الإنسـانية والسياسـية الـتي بـدأت تتكشــف 
في جوارنـا. ولـذا، فعلـى الـس تقـع مسـؤولية التصـدي فــورا 
لخرق السلم الذي يظهر في العراق. فاتمع الدولي يتوقع مـن 
ـــي إلى مســتوى واجباتــه فينــادي بوقــف  هـذا الـس أن يرتق

إطلاق النار فورا وانسحاب القوات الأجنبية من العراق. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

جمهورية كوريا. 

السـيد صـن (جمهوريـة كوريـا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
ـــل  جمهوريــة كوريــا تأســف أســفا عميقــا لأن العــراق لم يمتث

لالتزاماته بترع السلاح، مما أدى إلى الوضع الراهن. 
وعـبر الأعـوام الــ ١٢ الماضيـة، رفـض العـراق تكــرارا 
الامتثال لالتزاماته بترع السلاح بموجب قرارات مجلس الأمـن 
ذات الصلـة. وسـجل العـراق بالامتثـال لالتزاماتـه كـان ســيئا. 
والموعـد النـهائي المبدئـي لـترع سـلاح العـراق تم تجاهلـه تمامــا، 
وأن القرارات اللاحقة، حوالي ١٧ قرارا، عـبر ١٢ عامـا، قـد 

قابلها دائما رفض العراق المستمر للامتثال. 
ونعتقـد أن العـراق قـد أعطـــي مــن الوقــت والفــرص 
أكـثر مـــن الــلازم لــترع الســلاح. وبمــا أن العــراق أخفــق في 
الامتثـال لالتزاماتـه بـترع السـلاح عـبر ١٢ عامـا، فـــلا يمكننــا 
إلا أن نســتنتج أن العــراق ليــس لديــه النيــــة الحقيقيـــة لـــترع 
ـــوم �النتــائج الوخيمــة� الــتي  السـلاح. وإذا واجـه العـراق الي
حذر منها في القرار ١٤٤١، فلا يلومن إلا نفسه لإخفاقـه في 

استغلال الوقت والفرص المتاحة له. 
وفي ظل هذه الظـروف، ينبغـي النظـر إلى الإجـراءات 
الــتي اتخذهــا التحــالف مــن قبــل اتمــع الــــدولي علـــى أـــا 
إجراءات الملاذ الأخير، ولكن على أـا تدابـير حتميـة اتخـذت 
بعـد اسـتنفاد كـل الجـهود الدبلوماسـية الممكنـة لحسـم القضيــة 

سلميا. 
ومـع انـدلاع الأعمـال الحربيـة الآن، يســـاورنا عميــق 
القلق من محنة الشـعب العراقـي الـبريء الـذي سـيعاني مباشـرة 
مـن تدهـور الحالـة الإنسـانية. وفي ظـل فداحـة الصـراع، فمـــن 
الملح على اتمع الدولي أن يتخذ التدابـير الضروريـة لمواجهـة 
الاحتياجـات الإنسـانية الضروريـة للشـعب العراقـي، وبصــورة 

عاجلة توفير المؤن الإنسانية الهامة، لا سيما الغذاء والدواء. 



03-2951845

S/PV.4726

إن جمهورية كوريا تؤيد تـأييدا كـاملا جـهود الأمـين 
العام الرامية إلى تيسير المساعدة الإنسانية والغوث للعراق مـن 
خلال التكييف الضروري لبرنامج النفــط مقـابل الغـذاء، كمـا 
ـــس  هــو متوخــى في رســالته الأخــيرة الموجهــة إلى رئيــس مجل
الأمــن. وجمهوريــة كوريــــا، مـــن جانبـــها، ســـتقدم للعـــراق 
مســاعدات إنســانية ومســاعدات أخــرى، بمــــا فيـــها غـــوث 
اللاجئـين، بالإضافــة إلى الدعــم الاقتصــادي للبلــدان اــاورة 

للعراق. 
ويحدونـا أمـل خـالص بـــأن الأعمــال الحربيــة الجاريــة 
الآن تتوقف في أسرع وقـت ممكـن وبـأقل قـدر مـن الخسـائر، 
لا سيما بين المدنيين، وأن السلم والاستقرار يمكن اسـتعادما 

في المنطقة. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

لبنان. 
السيد دياب (لبنان): نشكركم سيدي الرئيس علـى 

عقد هذه الجلسة الطارئة. 
تبــنى وزراء خارجيــــة الـــدول العربيـــة يـــوم الاثنـــين 
٢٤ آذار/مـارس ٢٠٠٣، قـرارا أدانـوا فيـه العمـــل العســكري 
الأمريكي البريطاني على العـراق واعتـبروه �عدوانـا وانتـهاكا 
لميثـاق الأمـم المتحـدة ولمبـادئ القـانون الـدولي وخروجـــا عــن 
ــــا  الشــرعية الدوليــة وديــدا للأمــن والســلم الدوليــين وتحدي

للمجتمع الدولي والرأي العام العالمي�. 
إن هـذا العمـــل العســكري الأحــادي الجــانب الــذي 
ـــند  قــامت بــه الولايــات المتحــدة وبريطانيــا يفتقــر إلى أي س
شرعي أو أخلاقي، وهو مــا عـبرت آراء أغلبيـة أعضـاء مجلـس 
الأمن والمواقف الإقليمية والدولية والشعبية والهيئات المسيحية 
والإسلامية حول العالم التي وقفت ضد هذا العمل العسـكري 
ودعــت إلى إائــه وإلى ســحب القــوات الغازيــــة فـــورا مـــن 

الأراضي العراقية. 

اعتبرت الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلـس الأمـن في 
جلسته الأخيرة التي عقـدت في ١٩ آذار/مـارس المـاضي، أولا 
ـــلميا لم تســتنفد بعــد،  إن سـبل تحقيـق نـزع سـلاح العـراق س
ـــم المتحــدة للرصــد والتحقــق  اسـتنادا إلى مـا أكدتـه لجنـة الأم
والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة اللتـان وللأســف تم 
ـــن العــراق دون أن تعطيــا الوقــت الكــافي لإنجــاز  سـحبهما م
الولاية المنوطة ما. ثانيا، اعتــبر مجلـس الأمـن أيضـا أن القـرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢) الـذي أقـره مجلـس الأمـن بالإجمـاع لا يـأذن 

بالاستخدام التلقائي للقوة. 
فضــلا عــــن ذلـــك فـــإن تـــبرير القيـــام ـــذا العمـــل 
العسكري دف تغيـير النظـام السياسـي في العـراق لا يشـكل 
انتهاكا لسلامة العراق الإقليمية وسيادته فحسـب بـل يشـكل 
ــم  أيضـا خرقـا للمبـادئ الأساسـية الـتي نـص عليـها ميثـاق الأم
المتحدة، لا سيما الفقـرة ٤ مـن المـادة الثانيـة الـتي تمنـع الـدول 
الأعضـاء في علاقاـا الدوليـة مـن �التـهديد باســـتعمال القــوة 
أو اسـتخدامها ضـد سـلامة الأراضـي أو الاسـتقلال السياســي 

لأية دولة�. 
ــــاء الـــدول  ويــهمنا أن نســتذكر هنــا اســتنكار رؤس
العربيـة في القـرار الصـادر عـن قمـة شـرم الشـيخ في الأول مــن 
ـــة إلى فــرض تغيــيرات  آذار/مـارس المـاضي، �المحـاولات الرامي
على المنطقة أو التدخل في شـؤوا الداخليـة�، حيـث اعتـبروا 
ـــر تقــرره شــعوب  أن شـؤون الوطـن العـربي وتطويـر نظمـه أم
المنطقة بما يتفق مع مصالحـها الوطنيـة والقوميـة بعيـدا عـن أي 

تدخل خارجي. 
أمـا الاعتـــداد بحــق الدفــاع عــن النفــس فــهي حجــة 
مردودة، إذ أن المادة الحادية والخمسين مــن الميثـاق تمنـح الحـق 
الطبيعـي للـدول في الدفـاع عـن نفسـها في حالـة واحـدة فقــط 
تســتوجب وقــوع اعتــداء فعلــي علــى أحــــد أعضـــاء الأمـــم 
ــــد أن  المتحــدة. وهــو شــرط لا يتوفــر في هــذه الحالــة. ولا ب
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نســتذكر تــأكيد العــراق في قمــة بــيروت مــن العــام المـــاضي 
بالتزامــه بــاحترام اســتقلال وســيادة أمــن الكويــت وضمــــان 
سـلامة ووحـدة أراضيـها بمـا يكفـل تجنـب كـل مـا مـــن شــأنه 
ـــراق  تكـرار مـا حـدث عـام ١٩٩٠. هـذا بالإضافـة إلى أن الع
كـان يتعـاون تعاونـا فعـالا مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـــة 
ــــة. كمـــا  الــتي أعلنــت خلــوه مــن الــبرامج والأســلحة النووي
صرحـت لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش عــن 
عدم عثورها خلال أربعة أشهر مـن التفتيـش علـى أي سـلاح 

دمار شامل أو برامج محظورة لدى العراق. 
إن هـذا العمـــل العســكري الأحــادي الجــانب الــذي 
تقوم به الولايـات المتحـدة وبريطانيـا بـدأ يتسـبب في كـوارث 
إنســانية واقتصاديــة وبيئيــة في العــراق ــدد منطقــــة الشـــرق 

الأوسط بأكملها. 
كمـا أن عـامل عـدم الاسـتقرار الـذي نشـأ عـــن هــذا 
العمل العسكري أصبح يشكل خطرا على نظام الأمن الـدولي 

القائم وعلى الأمن والسلم الدوليين. 
لهـذه الأسـباب كلـها، فـإن مجلـس الأمـن مدعـو اليــوم 
إلى بـذل كـل مـا في وسـعه للإمسـاك بالأزمــة الحاليــة للعــراق 
وتأمين العودة إلى اسـتخدام النـهج السـلمي في معالجـة مسـألة 
التحقــق مــن نــزع ســلاح الدمــار الشــامل لديــه اســـتنادا إلى 
قرارات الس ذات الصلة. كمـا أن علـى مجلـس الأمـن اتخـاذ 
ـــن التدابــير لوضــع حــد للعمــل العســكري القــائم  مـا يلـزم م
وتحقيق الانسحاب الفوري وغير المشروط للقــوات الأمريكيـة 
والبريطانيـة مـن الأراضـي العراقيـة، بمـا يحفـظ ســـيادة ووحــدة 
وسلامة العراق ويعيد سلطة القرار إلى مجلس الأمن في معالجة 
المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين وفقا لمقـاصد ومبـادئ 

ميثاق الأمم المتحدة التي أكد اتمع الدولي حرصه عليها. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): والآن أعطــــي الكلمـــة 

لممثل تونس. 

الســيد الحشــاني (تونــس): ســيدي الرئيـــس، أود في 
البدايـــة أن أتوجـــه لكـــم بخـــــالص عبــــارات الشــــكر علــــى 
ــــل مـــن  اســتجابتكم الســريعة للطلــب الــذي تقدمــت بــه ك
اموعـة العربيـة وحركـة عـدم الانحيـاز لعقـد اجتمـاع عــاجل 
لـس الأمـن بشـأن التطـورات الخطـيرة الـتي يشـهدها الوضــع 

في العراق الشقيق منذ اندلاع الحرب. 
لقــد اندلعــت هــذه الحــرب رغــم النــداءات الدوليـــة 
ــه  العديـدة بضـرورة إيجـاد حـل سـلمي للمسـألة العراقيـة ترتضي
كافـة الأطـراف ويعكـس تطلعـات كافـــة الــدول الأعضــاء في 
منظمـة الأمـم المتحـدة. ولقـد سـعت تونـس، في إطـار مختلـــف 
الجهود العربية والدولية، إلى المساعدة على تطويق الأزمـة مـن 
أجل الاهتداء إلى تسوية في كنـف الشـرعية الدوليـة وفي إطـار 
الأمـم المتحـــدة بمــا يضمــن وحــدة العــراق وســلامته الترابيــة 
وسـيادته، ويجنـب منطقـة الشـرق الأوسـط مزيـــدا مــن التوتــر 

وعدم الاستقرار. 
أما وقد أصبحت الحرب أمرا واقعا، فقـد عـبر سـيادة 
رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي عـن �عميـق 
الأسـف والانشـغال لمـا سـتخلّفه مـن عواقـب وخيمـة وأضــرار 
جسـيمة علـى الشـعب العراقـي الشـقيق وعلـى منطقـة الشـــرق 
الأوسط بأسرها، ذلك أا ستزيد مـن الويـلات ومخـاطر عـدم 
الاستقرار، في وقت تعتبر فيه شعوب المنطقة أحوج ما تكـون 
إلى الأمن والسلام حتى تصرف جهودها إلى الإعمار والتنميـة 

وتعيش في وفاق ووئام مع بعضها البعض�. 
إن تونس لتهيب بجميع الأطراف الدولية للعمل علـى 
ـــائل  وقـف الحـرب الدائـرة وتجـاوز تداعياـا والعـودة إلى الوس
السـلمية لمعالجـة المسـائل العالقـة، حـتى نجنـب الشـعب العراقـي 
وشـعوب المنطقـة المزيـد مـن الويـــلات خصوصــا إزاء تواصــل 
تدهـــور الأوضـــاع في الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة نتيجـــــة 

للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. 
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الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): والآن أعطــــي الكلمـــة 
لممثل الأرجنتين. 

السيد ليستر (الأرجنتين) (تكلم بالاسـبانية): أشـكر 
جامعة الدول العربية وحركـة عـدم الانحيـاز علـى طلـب عقـد 
هـذه المناقشـة العلنيـة في هـــذا الوقــت العصيــب، وأشــكركم، 
ســيدي الرئيــس، علــى الدعــوة إلى عقــد هــذه الجلســــة دون 

تأخير. 
موقـــف بلـــدي ســـبق الإعـــراب عنـــــه بوضــــوح في 
مناقشــات ثلاث سابقة. تأسف الأرجنتـين أسـفا شـديدا لأنـه 
ــــق نـــزع ســـلاح العـــراق بالوســـائل  لم يكــن بالإمكــان تحقي
الســلمية، ولأن حكومــــة العـــراق لم تقـــدم تعاوـــا الكـــامل 
ــــرار ١٤٤١  والفــوري وغــير المشــروط الــذي طــالب بــه الق
ــــن بالإجمـــاع، بمقتضـــى  (٢٠٠٢)، الــذي اتخــذه مجلــس الأم
الفصل السابع من ميثاق الأمـم المتحـدة، في ٨ تشـرين الثـاني/ 
ـــديدا أيضــا لأن  نوفمـبر ٢٠٠٢. وتأسـف الأرجنتـين أسـفا ش
مجلـس الأمـن المنقسـم علـى نفسـه لم يتمكـن مـن التوصـــل إلى 
حل سلمي للأزمة في إطار أحكام الميثـاق وإطـار قراراتـه. بـل 
وتأسـف أكـثر للحـرب والكارثـــة الإنســانية الــتي تخيــم علــى 

العراق. 
ـــا نقــول دومــا إن اســتخدام القــوة ينبغــي أن  مـا فتئن
ـــع الوســائل الســلمية،  يكـون المـلاذ الأخـير، بعـد اسـتنفاد جمي
وينبغـي، في إطـار منظومـة الأمـم المتحـدة، أن يـأذن بـه مجلــس 
الأمـن. بيـد أننـا نعتقـد، في ضـــوء الحالــة الحاليــة، أن المناقشــة 
القانونية والسياسية بشأن مشـروعية الصـراع المسـلح سـتؤدي 
ـــهم أنــه  مـرة أخـرى إلى تقسـيم وشـل الـس وصرفـه عمـا نف
ينبغـي أن يحظـــى بالأولويــة في هــذه اللحظــة ألا وهــو الحالــة 
ــــا  الإنســانية للشــعب العراقــي. إذ مــع توقــع ملايــين الضحاي
للكارثـة بسـبب الافتقــار إلى الإمــدادات الأساســية، نــرى أن 
مجلـس الأمـن لـــو اقتصــر علــى النظــر إلى المــاضي ولم ينــهض 

بمسـؤولياته في الوقـت الحـــالي فســيعتبر ذلــك مــن قبيــل عــدم 
الحساسية وفشل النظام التعددي. 

إن أعمال الأمم المتحدة، وبوجه خاص أعمال مجلــس 
ـــه إلى تمكــين المنظمــات الإنســانية مــن  الأمـن، ينبغـي أن توج
تقـديم الأدويـة والأغذيـة وكـل مـا هـو ضـروري، وإذا اســتلزم 
الأمــر تســهيل فتــح ممــرات لتوصيــل المســاعدات الإنســـانية. 
ونحـث جميـع الأطـراف علـى التعـاون في تحقيـق هـــذا الهــدف، 
وأن تحول دون تأثير الأعمال العسكرية، على قـدر الإمكـان، 
على السكان المدنيين والمرافق المدنية. وهذا الموقف لا ينطوي 
بـأي حـال علـى إصـدار حكـم مسـبق علـى قانونيـة أو شــرعية 
الصـراع المسـلح. إن هدفـه فقـــط هــو توفــير الحمايــة اللازمــة 
للسكان المدنيين وفقا لمبـادئ الإنسـانية والحيـاد والعدالـة. وفي 
هـذا السـياق، تقـدر الأرجنتـين تقديـرا كبـيرا العمـــل المخلــص 

للصليب الأحمر والهلال الأحمر. 
ـــذه الظــروف المأســاوية،  ولهـذا نحـن نؤيـد، في ظـل ه
ـــابل الغــذاء  مبـادرات الأمـين العـام لتكييـف برنـامج النفـط مق
لمواجهـة الظـروف الحاليـة الاسـتثنائية. وهـذا لا ينطـــوي علــى 
إصدار حكم تقييمي على الأحداث التي تجعل هذه التغيـيرات 
ــــي المشـــروعية علـــى  في البرنــامج ضروريــة. إن هــذا لا يضف
اسـتخدام القـوة كمـا أنـه لا يدينـه. ونـــرى أنــه ينبغــي لــس 
الأمن أن يعطي الأمين العام السلطة والمرونة اللازمتين في هذا 

السياق للعمل على تلبية احتياجات الشعب العراقي. 
ووفقا للقول الذي جاء في محله تماما على لسان وزير 
ـــوف إلى  خارجيـة جمهوريـة الأرجنتـين، السـيد كـارلوس روك
الأمـين العـام ووفقـا لمـــا قلتــه شــخصيا في رســالتي إلى رئيــس 
مجلس الأمن بتاريخ ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٣ تكـرر الأرجنتـين 
الإعراب عن استعدادها للاشتراك في المهام الإنسانية لتخفيف 

معاناة الشعب العراقي. 
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من وجهة نظر الـرأي العـام العـالمي، إن مجلـس الأمـن 
لم يتمكـن مـن منـع الحــرب. ولا يمكننــا الآن أن نســمح بــأن 
ينظـر للمجلـس علـى أنـه عقبـة في طريـق المسـاعدة الإنســانية. 
وإذا أصـاب الـس الشـلل في مواجهـة المأسـاة اليوميـة لملايــين 
العراقيــين الأبريــاء أو إذا لم يتصــرف بــالعزم الــذي تســـتلزمه 
الظروف لعل الـرأي العـام يتسـاءل عـن جـدوى مجلـس الأمـن 
ـــأكيد مــن شــأنه أن  وجـدوى الأمـم المتحـدة ذاـا. وهـذا بالت
يوجـه ضربـة عنيفـة أخـرى لهـذه المنظمـــة الــتي أصاــا الوهــن 

بالفعل في نظر الرأي العام العالمي. 
ولأن الأرجنتـين تعلـم أن الأمـم المتحـدة، بـالرغم مــن 
ضعفها وعيوا، ويمكن أن تكون إلى حـد أكـبر، أداة مناسـبة 
ــــة  للســلم والأمــن الدوليــين وللتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعي
وحماية حقوق الإنسان، فإننـا نحـث الـس علـى أن يرقـى إلى 
مستوى المسؤوليات التي أناطتها به الـدول الأعضـاء ويسـاهم 

في تعزيز هذا المشروع المشترك. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي في قــائمتي 

ممثل موريشيوس. 
السـيد كونجـول (موريشـيوس) (تكلـم بالانكليزيــة): 
ـــى البيــان الــذي أدلى بــه  نـود أولا أن نشـكر الأمـين العـام عل

صباح اليوم، وأود أن أذكر أننا نتفق مع بيانه. 
في البيـان الـذي أدليـت بـه في الجلسـة العلنيـة المعقــودة 
ـــبراير ٢٠٠٣، أشــرت إلى أن القــرار ١٤٤١  في ١٩ شـباط/ف
(٢٠٠٢)، الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع، يعكس إرادة 
اتمـع الـدولي في أن يـرى العـراق وقـد تخلـص ممـــا لديــه مــن 
أسـلحة الدمـار الشـــامل. وفي ذلــك الوقــت، قدمــت للعــراق 
ــــرار ١٤٤١  فرصــة أخــيرة لكــي يختــار الامتثــال الكــامل للق
(٢٠٠٢). وكان تعاون العـراق التـام يشـكل عنصـرا أساسـيا 
في حل الأزمة. ولو احترم العراق التزاماته، على النحـو الـذي 
أمرت به قرارات مجلس الأمن، وعلى الأخـص القـرار ١٤٤١ 

(٢٠٠٢)، لما كنا وصلنا إلى هذه الحالـة وكـان يمكـن تفـادي 
الحرب. 

ومـن المعـترف بـه في الوقـت نفسـه، أن العـراق أحــرز 
مؤخرا تقدما في تعاونه مع مفتشي الأمـم المتحـدة، ولـو تحـت 
الضغـط. وهـذا هـو سـبب اعتناقنـا للـرأي القـائل بـأن الحـــرب 
كان يمكن تجنبها وأنه كان ينبغي منح مفتشـي الأمـم المتحـدة 

مزيدا من الوقت لإنجاز عملهم. 
كمــــا كــــان مــــن رأي موريشــــيوس أن أي عمــــل 
عسكري ضد العراق يجب أن يكون بـإذن مـن مجلـس الأمـن. 
وكانت موريشيوس والعديد من البلدان الأخرى، تـأمل أثنـاء 
المـداولات الـتي جـرت في مجلـس الأمـن في الأســـابيع الماضيــة، 
بأن يظل مجلس الأمن موحدا بشأن هذه المسألة. ومما يؤسـف 
له أن هذا لم يحدث، وكلنا يعلم تسلسل الأحداث التي تلت، 

وأظهرت بذلك عجز الس عن تفادي الحرب. 
وتعتبر الحرب دوما كارثة وتـؤدي إلى معانـاة البشـر. 
وقد أشار الأمين العام نفسـه إلى أن الحالـة الراهنـة تمثـل لحظـة 

حزينة لجميع أعضاء الأمم المتحدة. 
ونأمل، في مواجهة هذه المأساة الإنسانية، بأن ينتـهي 
الصراع بأسرع وقت ممكـن، وأن يتسـبب في أدنى حـد ممكـن 
مــن الخســائر، ولا ســــيما علـــى صعيـــد المدنيـــين. وتطـــالب 
موريشـيوس باتخـاذ إجـراءات فوريـة لتخفيـف معانـاة الســكان 
ـــين. وعــلاوة علــى ذلــك، نعتقــد بأنــه ينبغــي  المدنيـين العراقي
ـــى الجــانبين معاملــة إنســانية، وفقــا  معاملـة جميـع الأسـرى عل

لاتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب. 
ـــــل  وتناشــــد موريشــــيوس مجلــــس الأمــــن أن يتحم
مسـؤوليته ويبـذل قصـارى جـــهده للتعــامل مــع هــذه الأزمــة 

بطريقة تعيد إليه مصداقيته وتعزز كرامته. 
وختامـــا، نـــود أن نقـــول إن حكومـــة موريشــــيوس 
مســتعدة للمشــاركة بطريقتــها المتواضعــة في إعمــــار العـــراق 
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وإنعاشه، وإا قامت في هذا الصدد بإنشاء صندوق للتضـامن 
مع الشعب العراقـي، سـيتم تحويـل حصيلتـه عـن طريـق الأمـم 

المتحدة. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي في قــائمتي 

ممثل بيلاروس. 
السـيد إيفـــانو (بيــلاروس) (تكلــم بالروســية): لقــد 
أصبحنا مقتنعين مرة أخرى بـأن التـاريخ لا يعلمنـا سـوى أنـه 

لا يلقن شيئا. 
ـــا مســلحا علــى دولــة ذات  وإننـا نشـهد اليـوم عدوان
سيادة عضو في الأمـم المتحـدة، كـان مخططـا مسـبقا وشـن في 
التفـاف علـى صلاحيـة مجلـس الأمـن، الـتي يتمتـع ـا بموجـــب 

الميثاق. 
ومـن دواعـي أسـفنا العميـق، أن الجـهود الـــتي بذلتــها 
الدول المحبة للسلام قد ثبت أا لم تكف لتجنب الحــرب. وتم 
تجـاهل موقـف اتمـع الـدولي تجـاهلا تامـــا، وتعطلــت عمليــة 
تسوية المسألة العراقية بالوسائل السياسـية والدبلوماسـية تحـت 

إشراف الأمم المتحدة. 
ويديــــن رئيــــس جمهوريــــة بيــــلاروس وحكومتـــــها 
ـــا  والشــعب البيلاروســي بأســره العــدوان علــى العــراق. وإنن
نعارض بشدة أي محاولة انفرادية لفرض نظــم الإدارة والحكـم 
ـــابل  علــى شــعوب العــالم. ولا يمكــن أن تكــون قاذفــات القن

والقذائف وسيلة لتسليم المعونة الإنسانية. 
وتـدرك بيـلاروس جيـدا مـا يـترتب علـى الحـرب مـــن 
ثمــن مريــع. وبإمكــان الشــعب العراقــي خــلال هــــذه الأيـــام 

المأساوية أن يعول على دعمنا الكامل. 
ــــوة كملجـــأ أخـــير اختصاصـــا  ويعتــبر اســتخدام الق
حصريا لس الأمن، يؤدي تجاهله إلى تقويض النظـام العـالمي 

القائم وتخفيض مترلة قواعد القانون الدولي. 

ــــف  وتطــالب جمهوريــة بيــلاروس مجلــس الأمــن بوق
العدوان فورا والحيلولة دون وقوع المزيـد مـن الإصابـات غـير 

المبررة بين المدنيين. 
وتصـــر بيـــلاروس بوصفـــها مـــن الـــدول الأعضـــــاء 
المؤسسـة للأمـم المتحـدة، علــى ضــرورة إجــراء تقييــم كــاف 
للعمـل العسـكري وتحـث منظمتنـا، في هـذه اللحظـة الحاسمـــة، 
على إعادة تأكيد مسؤوليتها المباشرة عن صون السلم وسيادة 

القانون. 
ولا يمكن حل المسـألة العراقيـة، وفقـا لأهـداف الأمـم 
المتحدة، إلا من خلال الوسائل السـلمية بالاسـتناد إلى احـترام 
ســيادة العــراق وســلامته الإقليميــة وحــــق الشـــعب العراقـــي 

السيادي في اختيار طريق تنميته بصورة مستقلة. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي في قــائمتي 

ممثل اليابان. 
السـيد هاراغوتشـي (اليابـــان) (تكلــم بالانكليزيــة): 

أشكركم سيدي على عقد هذه الجلسة. 
سـعت اليابـان باسـتمرار إلى التوصـل إلى حـل ســلمي 
لمشكلة أسلحة الدمار الشامل لدى العراق من خلال التنسـيق 
الــدولي وبذلــت جــهودها الدبلوماســية، بمــا في ذلــك إيفــــاد 

المبعوث الخاص لرئيس الوزراء إلى العراق. 
وتعتبر أسلحة الدمـار الشـامل أسـلحة مريعـة تتسـبب 
في قتل المدنيين وتشويههم بأعداد كبـيرة ودون تميـيز. ويتعـين 
علينـا أن ننظـر بصـورة جديـة في الحالـــة الــتي تقــع فيــها هــذه 
الأسلحة بأيدي ديكتاتور يقوم بقمـع شـعبه. وفي عـالم اليـوم، 
ليست مسألة ما إذا كان هناك من يمتلك أو لا يمتلـك أسـلحة 

الدمار الشامل مسألة يمكن أن تترك دون جواب. 
وقـد أكـدت اليابـان أنـه يتعـين علـى مجلـس الأمـــن أن 
يعمـل في وحـدة ويضطلـع بمسـؤوليته عـن الســـلام والأمــن في 
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العـالم. وممـا يؤسـف لـه أن مجلـــس الأمــن لم يتمكــن في ايــة 
المطاف من التوصل إلى رأي مشترك ففشل بالتالي في المحافظـة 

على وحدته. 
بيد أنه ليس بوسعنا أن نترك هـذه المشـكلة دون حـل 
إلى الأبد. لأن العراق قام في غضون ١٢ عاما مـرارا وتكـرارا 
بانتهاك ١٧ قرارا من قرارات مجلـس الأمـن. وبـالرغم مـن أن 
اتمـع الـدولي أتـاح لـه فرصـا متكـررة مـن أجـل التوصــل إلى 
حل سلمي، فإنه لم يبذل أي جهد لاغتنام هـذه الفـرص وقـام 
مرارا بانتهاك قرارات مجلس الأمـن كمـا أنـه لم يغتنـم الفرصـة 
الأخيرة التي أتاحها لــه القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) ورفـض حـتى 
النهاية أن يستجيب للجهود الجادة التي بذلهـا اتمـع الـدولي. 
وبـالرغم مـن أن كـان مـن الواضـح أن العـــراق وحــده يمتلــك 
مفتاح السلام، فإنه من خلال أعماله ســد طريـق السـلام. ولم 

يبد العراق أنه يعتزم تغيير موقفه بصورة أساسية. 
وليس من اليسير بـأي حـال مـن الأحـوال اتخـاذ قـرار 
بتأييد استخدام القوة. وغني عـن البيـان أن أفضـل الطـرق هـو 
إزالة أسلحة الدمار الشامل دون اللجوء إلى الصـراع المسـلح. 
ــــك، قـــد توصلـــت،  بيــد أن اليابــان في حالــة تعــذر فيــها ذل
باعتبارها عضوا مسؤولا في اتمع الدولي، إلى نتيجة مفادهـا 
أن تؤيد الأعمال التي تقـوم ـا الولايـات المتحـدة وشـركاؤها 

في التحالف. 
وتــأمل اليابــان بــإخلاص بانتــهاء المعــارك في أقـــرب 
وقـت ممكـن، ووقـوع أدنى حـــد ممكــن مــن الخســائر، وإزالــة 
الخطر الذي يمثلـه العـراق ضـد اتمـع الـدولي. كمـا نعتـبر أن 
من الجوهري إعادة بنـاء العـراق بأسـرع وقـت ممكـن وتمكـين 
شـعبه مـن العيـش بسـلام في مجتمـع حـر ومزدهـر. ومـن المـــهم 
لتحقيق هذا الهدف، أن يتعاون اتمع الدولي في دعـم إنعـاش 
العراق وإعماره. وستتصدى اليابـان مـن جانبـها لمعالجـة هـذه 

المسألة بشكل فعال. 

وتـدرك اليابـان إدراكـاً عميقـاً أن القلـق يـتزايد بشــأن 
مستقبل الشرق الأوسط نتيجة للإجراءات العسكرية الجـاري 
اتخاذهـا ضـد العـراق. وقـد حـــان الآن الوقــت لكــي تضطلــع 
اليابان بمزيد من الجهود مـن أجـل إحـلال السـلام والاسـتقرار 

في هذه المنطقة. 
وبمقتضى هذه السياسة الأساسية قررت اليابان توفـير 
المساعدات الإنسانية، بما فيها تقديم العون للاجئين والمساعدة 
للبلـدان اـاورة، بمـا قيمتـه ١١٢,٥٣ مليــون دولار تقريبــاً. 
وقد أعلنت علـى وجـه التحديـد أـا سـتقدم مسـاعدات تبلـغ 
قيمتـها ٥,٠٣ ملايـين دولار عـــن طريــق المنظمــات الدوليــة، 
ومسـاعدات بمبلـغ ٣,٣ ملايـين دولار عـــن طريــق المنظمــات 
غير الحكومية اليابانية، ومساعدات من خلال الوكالة اليابانية 
ــة،  للتعـاون الـدولي ـدف تعزيـز نظـام الرعايـة الصحيـة الطارئ
كمـا ســـتقوم بتوفــير المســاعدات الإنســانية الطارئــة بــالأفراد 
والمـواد اسـتناداً إلى القـانون اليابـاني للتعـــاون مــن أجــل إقــرار 
ـــدولي. كذلــك قــررت اليابــان تقــديم معونــة بمبلــغ  السـلام ال
١٠٠ مليـون دولار علـى هيئـة منحـة لـلأردن و ٤,٢ ملايـــين 
ـــن  دولار علــى هيئــة معونــة غذائيــة للاجئــين الفلســطينيين م
خـــلال وكالـــة الأمـــم المتحـــدة لإغاثـــة وتشـــغيل اللاجئــــين 
الفلســطينيين في الشــرق الأدنى. عــلاوة علــى ذلــك، ســـتعزز 
اليابان جهودها المبذولة لتحقيـق السـلام في الشـرق الأوسـط، 
وستشــجع الأخــذ بتدابــير مــن قبيــل الحــوار ومختلــف صـــور 

التبادل مع العالم الإسلامي. 
وتعقد اليابان آمالاً قوية على أن يركز اتمع الدولي 
على المهام المقبلة، وأن توحـد الأمـم المتحـدة، بمـا فيـها مجلـس 
الأمن، صفوفها في بذل الجهود لإعادة السلام والاستقرار إلى 
ربوع العراق والمنطقة المحيطة به. وستسهم اليابان مـن جانبـها 
مساهمة نشطة في كفالة تنفيذ الأمـم المتحـدة للمـهام الرئيسـية 
المنتظرة منها حتى يتسنى إيجاد حلول لمختلـف التحديـات الـتي 

تواجه اتمع الدولي. 
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الرئيس (تكلم بالفرنسية): الآن أعطي الكلمة لممثـل 
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. 

الســـيد كـــريم (جمهوريـــة مقدونيـــــا اليوغوســــلافية 
السـابقة) (تكلـم بالانكليزيـة): أود في البدايــة أن أعــرب عــن 
عميق أسفنا لعدم تمكّن مجلس الأمن من التوصل إلى توافـق في 
الآراء بشـأن العـراق. فمـــا برحــت جمهوريــة مقدونيــا تدعــم 
بانتظام أعضاء الس في سعيهم للاتفاق علـى طريـق للمضـي 
قدمـاً صـوب تحقيـق الهـــدف المتمثــل في نــزع ســلاح العــراق 
بشـكل فـوري وكــامل وبــدون شــروط، وفقــاً لقــرار مجلــس 

الأمن ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
ولكـن النظـام العراقـي لم يـدرك لســـوء الطــالع مــدى 
ـــه فيمــا  خطـورة الحالـة وامتنـع مـن جديـد عـن الوفـاء بالتزامات
يتعلــق بــترع الســلاح، ضاربــاً بمطــالب اتمــع الــدولي عـــبر 
الحائط. ولو قد بذل العراق جهداً حقيقيـاً للتعـاون الجوهـري 
خلال الأعوام الــ ١٢ الماضيـة، وخاصـة في ضـوء قـرار مجلـس 
الأمــن ١٤٤١ (٢٠٠٢)، الــذي منحــه فرصــة أخــيرة لــــترع 
السلاح بطريقة سلمية، لأمكن اجتنـاب الحالـة الراهنـة. ذلـك 
أن الإجراء الذي يتخذ الآن بقيـادة �ائتـلاف الراغبـين� يمثـل 
المـلاذ الأخـير، وهـو يتخـذ تمشـياً مـع قـرارات الأمـــم المتحــدة 

ذات الصلة. 
ــــز طاقاتـــه الآن علـــى  ولا بــد لــس الأمــن أن يرك
الجانب الإنساني من الأزمـة العراقيـة. ولا بـد علـى الفـور مـن 
حـل للانقسـامات والخلافـات الحاليـة بـــين أعضــاء الــس في 
سبيل تلبية الاحتياجـات الإنسـانية للسـكان العراقيـين. ونؤيـد 
الخطـة الراميـة إلى اســـتمرار برنــامج النفــط مــن أجــل الغــذاء 
وتعديلـه علـى نحـو يتفـق مـــع المقترحــات الــتي قدمــها الأمــين 
العام، الأمر الذي يتعين أن يصاحبه التفويـض الكـافي لضمـان 
إيصـال المسـاعدات الإنسـانية في العـراق علـى وجـــه الســرعة. 

فلن يزيد التقاعس عن اتخاذ إجراء تحت هـذه الظـروف الحالـة 
على أرض الواقع إلا تفاقماً. 

وقد أكّد الأمين العام ضـرورة احـترام سـلامة العـراق 
الإقليمية �وحق الشعب العراقي في تقريـر مسـتقبله السياسـي 
بنفســه وممارســة الســيطرة علــى مــوارده الطبيعيــة بنفســــه�. 
ونوافقه على رأيه بشأن هذه المسألة تمام الموافقـة. فـلا بـد مـن 
الحفاظ على السلامة الإقليمية للعراق كاملة، وإعـادة السـيادة 
بأسرع ما يمكن لشـعب العـراق، الـذي يملـك وحـده الحـق في 
تقريـر مسـتقبله. ولا غـنى عـــن تقــديم اتمــع الــدولي المعونــة 
والدعـم للعـراق في غضـــون الأيــام المقبلــة. ولا بــد مــن رفــع 
الجزاءات التي فرضتها الأمم المتحدة بأسرع ما يمكـن علـى أن 

يتبعها على الفور برنامج دولي لإعادة الإعمار. 
وختامـــاً، نحـــث أعضـــاء الـــس، كمـــا ذكرنـــــا في 
مناقشات مجلس الأمن المفتوحة السابقة في هـذا الصـدد، علـى 
التمـاس أوسـع نطـــاق ممكــن مــن توافــق الآراء بشــأن تحقيــق 
الأهـداف المتعلقـة بـالعراق. وممـا يزيـد حتميـة اسـتعادة الــس 
لفعاليته ووحدته إمكانية حـدوث أزمـة إنسـانية هائلـة في هـذا 

البلد. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

كولومبيا. 
الســيد جــيرالدو (كولومبيــــا) (تكلـــم بالاســـبانية): 
قـررت كولومبيـا أن تـدلي بدلوهـا في هـــذه المناقشــة المفتوحــة 
نظـراً لوضـوح الأهميـة الملحـة الـتي يتســـم ــا تزويــد الشــعب 
العراقي بأسرع ما يمكن بالمسـاعدات الإنسـانية اللازمـة لـه في 

هذه الأوقات العصيبة. 
وبغـض النظـر عـن الاعتبـارات المتعلقـة بمـا حـــدث في 
مجلـس الأمـن وعلـى المسـرح الـــدولي خــلال الأســابيع الثلاثــة 
الماضية، ترى حكومة كولومبيا من الأمور الجوهريـة اليـوم أن 
ـــة والمقبلــة إزاء  نحـاول منـع المـاضي مـن تشـويه التزاماتنـا الحالي
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التخفيـف مـن مشـقة الأوضـاع الـــتي يعيــش الشــعب العراقــي 
فيها، والعمل بعد ذلك على إعادة بناء تلك الدولة. 

وقـد حثـت كولومبيـا الأمـم المتحـدة في بيـــان مــؤرخ 
ــــد الشـــعب العراقـــي بالمســـاعدة  ١٧ آذار/مــارس علــى تزوي
الإنسـانية الـتي تتطلبـها كـل مرحلـة مـن مراحـل هـذه الأزمــة. 
ـــدولي علــى الإســهام في تحقيــق الهــدف  كمـا حثثنـا اتمـع ال
المتمثل في إتاحة فـرص جديـدة أمـام الشـعب العراقـي لإحـراز 
التقدم وتحقيق التنمية، وذلك في مناخ يتسم بالديمقراطية ومع 
توفـير كافـة الضمانـات لممارسـته حقوقـه وحرياتـه الأساســية. 
وذكــر الرئيــس أوريــبي فيليــس ذلــك في رســالة موجهـــة إلى 
الشـعب الكولومـبي جـاء فيـها: �يتعـين اتخـاذ إجـراءات دوليــة 
لحماية المدنيين كما يتعين احترام الحقوق الديمقراطية للشـعب 

العراقي�. 
ـــس الأمــن والأمــم المتحــدة  ولا مفـر مـن تصـدى مجل
لمسألة العراق بغية تقديم المساعدات التي يتطلبها السـكان مـن 
حيـث المعونـة الإنسـانية وإعـادة بنـــاء البلــد. ولا بــد لنــا مــن 
الحيلولـة دون وقـوع كارثـة إنسـانية يحدثـها الجـوع الـذي قـــد 

ينشأ في الأسابيع القادمة. 
وتحث كولومبيا جميع أعضاء مجلس الأمن على وضع 
اية لمناقشة ما حدث خلال الأسابيع الثلاثة الماضية والتركيز 
على الجوانب الحقيقية لحياة الشعب العراقي وإقامة أوده، مـن 
قبيـل توفـير المسـاعدات الإنســـانية، وكفالــة اســتمرار برنــامج 
النفط من أجل الغذاء، مع إيلاء الأولوية لهذه المؤن والسـماح 
بصرف التمويل اللازم لكـل هـذه المـهام. ومـن الضـروري أن 
يمنح مشروع القرار الجـاري مناقشـته حاليـاً في الـس الأمـين 
العـام مـن الســـلطة والمرونــة مــا يلــزم للمضــي قدمــاً في هــذه 
الأعمال. ومن الأمور الملحة أن يعتمد مشروع القرار بأسرع 

ما يمكن. 

وســنتمكن فيمــا بعــد مــن مناقشــة كافــــة الجوانـــب 
القانونيـة للحالـة الراهنـة، بـل سـوف يتعـــين علينــا مناقشــتها، 
ومن المؤكد أن الحجج التي تبديها الـدول الأعضـاء مـن شـأا 
أن ترشد خطانا في الأزمات المقبلة وفي الحالات المشـاة. أمـا 
اليوم فيجب أن يتمثل شاغلنا الرئيسـي في مواجهـة المتطلبـات 
الأخلاقيـة الـتي يفرضـها عصرنـا. إذ كـان أصحـــاب نظريــات 
الحروب وممارســوها في المـاضي يتكلمـون عـن سياسـة الأرض 
المحترقـة وعواقبـــها المهلكــة. أمــا اليــوم فمــا أشــد مــا تغــيرت 
الأمور. إن المعونة الإنسانية التي يدعو إليـها الجميـع هـي علـى 
النقيـض مـن ذلـك تمامـاً، بمـا أـا تسـعى للتخفيـف مـن وطـــأة 
الظروف وحماية الأرواح سـواء خـلال المواجـهات أو بعدهـا. 
ــــات  فلنـــدع اللغـــو ولنعـــد إلى الجـــانب الإنســـاني. إن متطلب
المسـاعدة الإنسـانية تعـني أنـه يجـب علينـا أن نعمـل وأن نعمــل 
بسـرعة. فلنمـهد السـبيل للأمـم المتحـدة لتقـديم هـذا الإســـهام 

الحيوي. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

جورجيا. 
السيد آدميا (جورجيا) (تكلم بالانكليزية): اسمحـوا 
لي أن أعـرب عـن بـالغ قلقـــي إزاء الحالــة الراهنــة في العــراق، 
ــــانية. وممـــا يحزننـــا أن  وعلــى وجــه الخصــوص آثارهــا الإنس
التحـالف اضطـر إلى اسـتعمال القـــوة كمــلاذ أخــير للتصــدي 
لعدم امتثال النظام العراقي، خلال ١٢ سنة، لطلبات قـرارات 
مجلس الأمن وما نتج عن ذلك مـن آثـار خطـيرة، بمـا في ذلـك 
الآثار ذات الطابع الإنساني. وهذا مثال آخر أيضا للآثار الـتي 
يمكـن أن يتســبب في إحداثــها تجــاهل قــرارات مجلــس الأمــن 
الراميـة إلى صـــون الســلم والأمــن علــى الصعيديــن الإقليمــي 

والدولي. 
وتواجــهنا اليــوم حالــة إنســانية في العــراق يمكـــن أن 
تتصاعد إلى أزمة واسـعة النطـاق. وفي الظـروف الراهنـة، بعـد 
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أن اختبر مجلس الأمن آلية النفط مقابل الغـذاء لمعالجـة المسـائل 
الإنسانية في العراق، لا يوجد مبرر للأزمة الإنسانية الراهنة. 

وبغـض النظــر عــن الاختلافــات في النــهج السياســية 
لأعضاء مجلس الأمن، فإن الحالة المتبدية في العراق تقتضي من 
مجلـس الأمـن إظـهار العزيمـة، وعلـى وجـه الخصـوص، اعتمـــاد 
المقترحات التي قدمها الأمين العام وتخفيف المعاناة بذلـك عـن 

ملايين العراقيين. 
إن مجلس الأمن لـجد قادر على اسـتخدام هـذه الآليـة 
الفعالة. ومن أجل الوفاء ذه الاحتياجـات، نعتقـد أنـه ينبغـي 
منح الأمين العام السلطة والمرونة الكـافيتين لاسـتعمال المـوارد 
الحالية وإيجاد موارد جديدة. وينبغي للشعب العراقي أن يعلـم 
أن اتمع الدولي مستعد لاتخاذ خطـوات بعيـدة الأثـر في هـذا 

الشأن. 
وفي ذات الوقــت، تعتــبر جورجيــا، إلى جـــانب دول 
أخرى كثيرة، أن من الضـروري أن نـرى فعاليـة مجلـس الأمـن 
ووحدتـه قـد اسـتعيدتا في التعـامل مـع هـذه المسـألة الإنســانية، 
وكذلــك جميــع المســــائل الأخـــرى المعلقـــة المتصلـــة بتســـوية 

الصراعات وصون السلم والأمن الدوليين. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

أوزبكستان. 
السـيد فوهيـدوف (أوزبكسـتان) (تكلـم بالروســية): 
تلاحـظ جمهوريـــة أوزبكســتان مــع الأســف أن عــدم امتثــال 
النظـام العراقـي خـلال الاثنـــتي عشــرة ســنة الماضيــة لقــرارات 
مجلس الأمن، بمـا فيـها القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، قـد أدى إلى 
الصراع الحالي. وفي ظل هذه الظروف لا يسـعنا إلا أن نتعلـق 
بالأمل في أن ينتهي الصراع بأسرع ما يمكـن وبـأقل قـدر مـن 
المعانــاة والخســائر في الأرواح البشــرية. وتؤيــــد أوزبكســـتان 
بشـدة نـزع سـلاح العـراق. ومـن ســوء الطــالع أن الأحــداث 
الأخيرة في العراق قـد قوضـت توافـق الآراء في مجلـس الأمـن. 

ونحن نرى أنه لا ينبغي للخلافات التي ثارت  في مجلس الأمن 
أن تعمينـا عـن المهمـة الرئيسـية، وهـي ضـرورة الـترع الكـــامل 
لسـلاح النظـام العراقـي، بمـا في ذلـــك خطــر وقــوع الأســلحة 

الكيميائية والبيولوجية في أيدي الإرهابيين. 
إن الحالـة الإنسـانية في العـراق تـزداد سـوءا يومـا بعــد 
ـــة لتحســين  يـوم. وينبغـي للمجتمـع الـدولي اتخـاذ تدابـير عاجل
هــذه الحالــة، بمــا في ذلــك تــــأمين ميـــاه الشـــرب، والغـــذاء، 
والكهرباء والاحتياجات الأساسية للشعب العراقـي. وفي هـذا 
السياق تدعو أوزبكستان مجلس الأمن إلى أن يواصـل بأسـرع 
ما يمكن برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء بغيـة منـع وقـوع كارثـة 
إنسانية في العراق تتسبب في معاناة الشـعب العراقـي في المقـام 
الأول. وينبغي الوفاء بالاحتياجات الإنسانية للشــعب العراقـي 

بأسرع ما يمكن. 
وفي هــذا الصــدد، تؤيــد أوزبكســتان تمامــــا اقـــتراح 
الأمــين العــام للأمــم المتحــدة أن يــؤذن لــه بتقــديم المســـاعدة 

الإنسانية العاجلة، بالنيابة عن اتمع الدولي، إلى العراق. 
وختاما، تؤيد أوزبكستان الجهود الرامية إلى اسـتعادة 
فعالية مجلس الأمن ووحدتـه في تسـوية الوضـع حـول العـراق، 
الأمـر الـذي يتسـم ببـالغ الأهميـة لتعزيـز سـلطة الأمـم المتحـــدة 

ودورها العالمي وأهميتها في العلاقات الدولية. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

لاتفيا. 
السيد جغرمانيس (لاتفيا) (تكلم بالانكليزية): تعلن 
لاتفيا عن تأييدها لبيان الاتحاد الأوروبي؛ ولكننا نـرى أن مـن 
ـــا بشــأن هــذه المســألة البالغــة  الضـروري أن نعـرب عـن آرائن
الأهمية. لقد تغيرت الحالـة بصـورة كبـيرة منـذ أن عالجنـا هـذا 

الموضوع آخر مرة في مناقشة مجلس الأمن المفتوحة. 
إن اثـني عشـر عامـــا مــن الجــهد المطــول الــذي بذلــه 
اتمـع الـدولي لـــترع ســلاح نظــام صــدام حســين بالوســائل 
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الســلمية لم تنجــــح، وقـــد اســـتنفدت المـــوارد الدبلوماســـية. 
وتأســف لاتفيــا علــى أن صــدام حســين اســتطاع أن يقســـم 
اتمع الدولي إلى قطبين، مما جعل بذل أي جــهود دبلوماسـية 
إضافية لتسوية الحالة أمرا مستحيلا. والنظام العراقـي مسـؤول 

وحده وبصورة خالصة عن نتائج أعماله. 
في ٢٠ آذار/مارس اتخذ برلمــان جمهوريـة لاتفيـا قـرارا 
يقضي بدعم تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٤٤١، متعـهدا بدعمـه 
ــــي إلى نـــزع ســـلاح العـــراق  لجــهود التحــالف الــدولي الرام

واستعداد البرلمان لدعم لتلك الجهود. 
وتعتقــد لاتفيــا أنــه يجــب القيــام بكــل عمــل ممكـــن 
لتفـادي الخسـائر المدنيـة أثنـاء العمليـات العســـكرية. وســتقدم 
لاتفيـا مسـاعدة إنسـانية إلى الشـــعب العراقــي، وستشــارك في 
ـــص مــن مــيراث الحكــم  إعـادة بنـاء البلـد والعمـل علـى التخل

الشمولي. 
وإننا، بغية التعامل بسرعة مع الاحتياجـات الإنسـانية 
للشعب العراقي، نؤيد اقـتراح الأمـين العـام المتعلـق باسـتخدام 
ـــد.  برنــامج النفــط مقــابل الغــذاء بتكييفــه مــع الوضــع الجدي
وينبغـي للمجتمـع الـدولي عمومـا، ومجلــس الأمــن خصوصــا، 
العمـل بشـكل متحـد في هـذه المرحلـة الحرجـة لتفـادي وقــوع 

كارثة إنسانية في العراق. 
ــــة  وســتؤيد لاتفيــا مشــاركة الأمــم المتحــدة في عملي
إعادة بناء وإنشاء عراق ديمقراطي يعيش في سـلام مـع جيرانـه 
ولا يحوز أسلحة التدمير الشامل. وإننا مقتنعون بـأن مشـاركة 
الأمـم المتحـدة بصـورة نشـطة أثنـاء الأزمـــة الحاليــة في العــراق 

وبعدها ستؤمن سلطة الأمم المتحدة في اتمع الدولي. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

نيكاراغوا.  
ــــــوموزا (نيكـــــاراغوا) (تكلـــــم  الســــيد ســــفيلا س
ـــة، أكــدت حكومــة  بالاسـبانية): خـلال الأزمـة الدوليـة الحالي

ـــى مــدى أهميــة تحمــل النظــام  نيكـاراغوا بصـورة مسـتمرة عل
ــــن  المتعــدد الأطــراف و، علــى وجــه الخصــوص، مجلــس الأم
بالأمم المتحدة، لمسؤوليته الجماعيـة عـن صـون السـلم والأمـن 
الدوليـين، ممـا يعـني العمـل كـأداة فعالـة للاضطـلاع في الوقــت 
المناســب بــإجراءات لتعزيــز الإيمــان بمنظومــة الأمــم المتحـــدة 

ومصداقيتها. 
إننا نتكلم اليوم لنؤكد علـى الالـتزام الثـابت لحكومـة 
نيكاراغوا تجاه اتمع الـدولي. فقـد أيـدت نيكـاراغوا بصـورة 
قاطعة كل قــرارات مجلـس الأمـن، بمـا في ذلـك القـرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢)، الـذي يرمـي إلى نـزع ســـلاح العــراق فــورا ودون 
شروط. ولم يمتثل ذلك البلـد لهـذا القـرار الأمـر الـذي يعـرض 

الأمن الدولي للخطر. 
ــلإرادة  إن الوضـع الحـالي هـو نتيجـة لتحـدي العـراق ل
الجماعيـة للمجتمـع الـدولي، علـى النحـو المعـرب عنـه بشـــكل 
خـــــاص في القراريــــــن ٦٧٨ (١٩٩٠) و ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
ويحدد هذان القراران المسار الحالي للأحداث الـذي عجـل بـه 

عدم الامتثال لهما. 
لقـد حـان الوقـــت لتنشــيط وتجديــد العمــل المتضــافر 
والمتسق لس الأمن. وإننا نتفق مـع الأمـين العـام عندمـا قـال 
اليـوم إن الوقـت قـد حـان لتحقيـــق وحــدة الهــدف في مجلــس 

الأمن مرة أخرى. 
وترى نيكاراغوا أن على منظمتنـا أن تركـز جـهودها 
وعملها على الحالة الإنسانية التي تؤثر علـى الشـعب العراقـي، 
ـــة لنظــام قمعــي طــوال  وهـو الشـعب الـذي كـان ضحيـة بريئ
ســنين. وإننــا نشــــعر بـــالقلق إزاء النقـــص في ميـــاه الشـــرب 
والكـــهرباء، وخاصـــة حالـــة الأطفـــال المعرضـــــين للإصابــــة 
بـالأمراض نتيجـة غيـاب الرعايـة الصحيـــة والغــذاء والأدويــة. 
كمــا أن الأشــخاص المشــردين داخليــــا الذيـــن يفتقـــرون إلى 
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الخدمـات الضروريـة سـيعولون علـى الإجـراءات العمليـــة الــتي 
سيتخذها الس. 

ولـذا، تـرى نيكـاراغوا أن مـن الأهميـة الفائقـة بمكـــان 
ـــوم بتعديــل  لـس الأمـن أن يجـدد ولايـة الأمـين العـام وأن يق
برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء حـــتى يمكــن إيصــال المســاعدات 
الإنسانية إلى العراق بصورة فعالة وواقعيـة. إن الوضـع الـدولي 
الجديد يتطلب استكمال ودعم وتوسيع برنامج النفـط مقـابل 

الغذاء، روحا ونطاقا. 
إن شـعب نيكـاراغوا يقـف شـاهدا علـى أهميـة الأمـــم 
المتحدة بوصفها عنصرا حاسما في فترة ما بعد انتهاء الصـراع. 
وبـالنظر إلى منطقتنـا، يذكـر الـس كيـف سـاعد دور الأمـــم 
المتحدة أمريكا الوسـطى في الخـروج مـن أعمـق أزمـة سياسـية 
واجتماعيـة - اقتصاديـة مـرت ـا في تاريخـها الحديـث، والــتي 
تطلبت وجودا فعالا ومكثفا من جانب الأمم المتحـدة. ومنـذ 
تأسيس الأمم المتحدة، فـإن مشـاركتها في مختلـف الصراعـات 
الدوليـة مـن خـلال إنشـاء الآليـات الإبداعيـة المختلفـــة كــانت 
أساسية في مواجهة المشاكل الإنسانية وضمــان السـلم والأمـن 

الدوليين. 
إننـا نريـد منظمـة ديناميـة وفعالـة تؤكـد علــى دورهــا 
المحوري في النظام الدولي. ولذا، تود نيكاراغوا أن تؤكد مـرة 
أخرى على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بدورهـا التـاريخي في 
الأزمـة الإنســـانية الحاليــة. وإن وجودهــا لا غــنى عنــه لتوفــير 

المساعدات الإنسانية الفورية لشعب العراق. 
لقــد كــــانت نيكـــاراغوا ضحيـــة للحـــرب ولـــلآلام 
والمعانـاة في أعقاـا. وهـي تـدرك تمامـا أهميـة التعـاون الــدولي، 
وهي على استعداد لتوفير المسـاعدة الإنسـانية الـتي قـد تتكـون 
في إطـار قـانوني لإيفـاد الخـبراء في مجـال إزالـة الألغـام والرعايــة 

الطبية للضحايا.  

وأود أن أختتم باقتباس عن سياسي فـذ، حيـث قـال: 
�إن الانتصـار في الحـرب مهمـة يقـوم ـا جـــزء مــن اتمــع، 
ولكـن بنـاء السـلام وتحقيــق الوحــدة هــي مهمــة الجميــع. إن 

أحدا لا يستبعد من هذه المهمة، ولا مجال فيها للأنانية�. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

النرويج. 
السـيد كولـبي (الـنرويج) (تكلـــم بالانكليزيــة): لقــد 
كنا نأمل أن نــزع أسـلحة الدمـار الشـامل لـدى العـراق سـيتم 
بالطرق السلمية من خلال ج متضافر لس الأمـن. ولكـن، 

للأسف، لم يكن هذا هو الحال. 
والمهمة الجسيمة التي تقع على عاتقنا الآن أن نضمـن 
حماية السكان المدنيين من جـانب جميـع أطـراف الصـراع وأن 
نعمل على تخفيف المعاناة من خلال مساعدات إنسانية فعالة. 
أمـا علـى المـــدى الطويــل، فلابــد أن يحظــى العــراق والشــرق 
الأوسط بمستقبل مستقر، على أسـاس مـن السـلام والازدهـار 

لشعوب المنطقة.  
ـــين علــى اتمــع الــدولي أن  ومـع تطـور الحـرب، يتع
يكـــون مســـتعدا للوفـــاء بالاحتياجـــات الإنســـانية للشـــــعب 
العراقـي. والـنرويج، مـن جهتـها، سـتتحمل مســـؤوليتها بــأداء 
دور فــاعل في تخفيــف المعانــاة مــن خــلال زيــادة مســـاعداتنا 

الإنسانية والمشاركة في إعادة تعمير العراق. 
وسنواصل حوارنا الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاا 
المتخصصــة ومنظومــة الصليــب الأحمــر. كمــا أننــــا ســـندعم 
المنظمات غير الحكوميـة النرويجيـة العاملـة في اـال الإنسـاني، 
التي تنشط في المنطقة بـالفعل. وإلى جـانب إسـهاماتنا في تلبيـة 
الاحتياجـات الإنسـانية الملحـة، فإننـا ســـنفكر أيضــا في تقــديم 
المسـاعدة لإعـادة تعمـير البـنى التحتيـــة. وستســهم الــنرويج في 
االات التي لدينا فيها قــدرات وكفـاءات علـى أسـاس تقديـر 

الاحتياجات وبالتنسيق مع الآخرين. 
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وهناك موارد طائلة تسـتثمر في برنـامج النفـط مقـابل 
الغـذاء. وتنضـم الـنرويج إلى الآخريـن في حـــث مجلــس الأمــن 
على الإبقاء على هذا البرنامج للوفـاء بالاحتياجـات الإنسـانية 
المباشرة للسكان. وينبغـي الاسـتعانة ـذا البرنـامج في تخفيـف 
حـدة الأزمـة الإنسـانية المتفاقمـة وفي إعـادة التعمـير. وفي هـــذا 
الصدد، نناشد مجلس الأمـن أن يعجـل بالموافقـة علـى مواصلـة 
برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء، مـع منـح الأمـــين العــام الســلطة 
والمرونة المطلوبتين للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة. 
ـــد غــني بــالموارد ورأس المــال البشــري،  إن العـراق بل
وما من شك في أن هذا البلد سيسهم أيضـا في إعـادة التعمـير 
بسرعة حالما ينتهي الصراع الحالي. ومن الأهمية بمكان أن يتـم 
تنسيق المساعدات الإنسانية الدولية من خلال الأمـم المتحـدة. 
ــدور  ونحـن نرحـب ببيـان الأمـين العـام الـذي يحـدد فيـه هـذا ال

للأمم المتحدة. 
ولو أريد لس الأمن أن يؤدي دوره في مجـال صـون 
السلم والأمن الدوليين، كما يتوخى في ميثاق الأمم المتحـدة، 
لابـد مـن الإبقـاء علـى وحـدة الـس. وهـذه هـي العـبرة الـــتي 

يجب أن تستخلص. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

المغرب. 
ـــة (المغــرب) (تكلــم بالفرنســية): الســيد  السـيد بنون
الرئيــس، ســبق أن أتيحــت لي فرصــة الإعــراب عــن امتنــــان 
ـــــذا، ســــأتبع  بـــلادي لرؤيتكـــم تترأســـون هـــذا الـــس، ول

تعليماتكم. 
كما قال ونستون تشرشل عندمـا كـانت لنـدن تحـت 
ــــه وقـــت للبكـــاء والدمـــوع لا وقـــت  وابــل مــن النــيران، إن
ــــالحرب محتدمـــة في العـــراق، مـــهد  التصريحــات والخطــب. ف
ـــة، حيــث حفــرت ذاكــرة البشــرية والأبجديــة  الحضـارة المدني

الأولى على أول ألواح من الصلصال. 

إن الحرب محتدمة في إحدى المناطق الأكـثر حساسـية 
في العالم - وهي منطقـة يتحـدد فيـها مصـير السـلام في العـالم 
ـــــة القصــــوى بــــين كــــل  الآن. ويعـــرف الجميـــع أن الأولوي
ـــي لنــا أن ننظــر فيــها أولا، هــي  الأولويـات، والـتي كـان ينبغ
تحقيق العدالة للشـعب الفلسـطيني الـذي ينتظـر منـذ أكـثر مـن 
٥٠ عاما تنفيذ قرارات الأمـم المتحـدة، بغيـة اسـترداد كرامتـه 

وتمتعه بسيادته الوطنية داخل دولته، وعاصمتها القدس. 
إن جميــع ســكان العــالم، أينمــا تواجــدوا، يشــهدون 
فصــول الحــرب المحتدمــــة اليـــوم بشـــكل مباشـــر وفي وقتـــها 
الحقيقـي. ويشـاهد هـؤلاء السـكان سـقوط المدنيـين الأبريـــاء، 
من نساء وأطفال ومسنين. وإن أسرا كاملة، مثل أسر أعضاء 
الـس أو أسـرتي، تشـاهد ذويـها وهـم أســـرى، أو يتملكــهم 
الذعر، أو جرحى أو قتلــى. فـالحرب اليـوم لم تعـد شـيئا نجـده 
في تقارير الخبراء. هذا ليس أدبا. وهو ليس أمرا خاصــا بخـبراء 
ـــانوني أو  نـزع السـلاح. كمـا أنـه ليـس مسـألة اعتـداد بنـص ق
بغيره. إن الحرب هي الواقـع المريـر الـذي يجعلنـا جميعـا نشـك 
فيما إذا كنا قد حققنا تقدما في أخلاقياتنا وقيمنا وإنسانيتنا. 

لقد تكلمت المملكة المغربية في مناسبات عديدة أمـام 
الس، قبل اندلاع الأعمال القتالية، للدعـوة إلى حـل سـلمي 
للأزمة العراقية، حـل يحفـظ مصداقيـة الـس والقيـم الـتي بـني 

عليها الميثاق. 
وينبغي بالفعل أن تكون القوة المـلاذ الأخـير، بعـد أن 
تفشل جميع وسائل الحل السـلمي. وكمـا يعلـم الجميـع، تحتـم 
الفلسـفة الـتي تســـتند إليــها منظمتنــا علــى جميــع الــدول نبــذ 
استخدام القوة بشكل أحادي لصالح الأمـن الجمـاعي. ونعيـد 
اليوم أكثر من أي وقت مضى التـأكيد علـى إيماننـا بمـا للسـلم 
والتسـامح اللذيـن أرشـدا الآبـاء المؤسسـين لمنظمتنـا مـن قيمــة. 
ونعتقد أن الأمن الجماعي هو أفضل سبيل لحمايتنا مـن عـودة 

شياطين التوسع والسيطرة. 
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ولقد أعربت جميع التجمعات الدولية والإقليميـة عـن 
رأيـها في الأزمـة العراقيـة وعواقبـها وأيضـــا في القتــال الجــاري 
ــــة عربيـــة ومســـلمة  حاليــا. والمملكــة المغربيــة، بوصفــها دول
وعضــوا في حركــة عــدم الانحيــاز، فقــد شــــاركت في هـــذه 
المــداولات والمواقــف الــتي تمخضــت عنــها. واجتمــع مجلـــس 
جامعــة الــدول العربيــة في القــاهرة بتــاريخ ٢٣ آذار/مـــارس، 
وتكلـم المراقـب الدائـم عـــن جامعــة الــدول العربيــة بوضــوح 

بشأن هذه القضية عصر اليوم. 
وإذ نجـد أنفسـنا هنـا اليـــوم مــرة أخــرى أمــام مجلــس 
الأمن، بعد أن أخفق اتمع الدولي في كل الجـهود الـتي بذلهـا 
لعدة أشهر مـن أجـل تشـجيع الحـل السـلمي للأزمـة العراقيـة، 
وبصفـة خاصـــة مــن خــلال الســماح لمفتشــي نــزع الســلاح 

بالقيام بمهامهم حتى استكمالها. 
ـــا لــو  إن أنظـار العـالم بأسـره تـتركز اليـوم علينـا، كم
كان يحاول أن يرى بصيص أمـل عـبر سـتار الدخـان واللـهب 
المنبعثين من القنابل والمتفجرات. ولقد مرت حـوالى ٦٠ سـنة 
على الإعلان عن مثل هذا الأمل علــى نطـاق واسـع وبصـوت 
مـدو في سـان فرانسيسـكو. وأعلنـت شـــعوب الأمــم المتحــدة 
عزمها على أن �ننقذ الأجيـال المقبلـة مـن ويـلات الحـرب�، 
الـتي في خـــلال جيــل واحــد - وكــان ذلــك عــام ١٩٤٥ - 
�جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف�. 

ــوم: أن  هـذا مـا تتوقعـه شـعوب الأمـم المتحـدة منـا الي
ـــها. إــا  ننقذهـا مـن ويـلات الحـرب والمعانـاة الـتي تتسـبب في
مسؤوليتنا جميعا، أيا كنا، كل عضو في هذه المنظمة، الأقوياء 
وغــيرهم، أن نضطلــع ــذه المهمــة علــى وجــه الاســتعجال. 
ولا يمكننا أن نستسلم إلى حتمية الموت، الذي يطـال الأبريـاء 
بشـكل عشـوائي، وإلى حتميـة الدمـار الـذي يطـال أرضـا تقــع 
فيها أقدم آثار لذاكرتنـا المشـتركة، أرضـا دعـا االله النـاس فيـها 

إلى تغليب الروح على الغريزة والعاطفة. 

إن مداولات الس اليوم وغدا تكتسي أهمية حاسمة، 
لأن مستقبل منظمتنا يتوقف عليها، وخاصة رؤية العالم الذي 
تجسـده. ومـا هـي تلـك الرؤيـة؟ هـــي أن البشــر، رغــم تنــوع 
ثقافـام ومعتقداـم وأحاسيســـهم، يمكنــهم أن يجــدوا دائمــا 

أرضية مشتركة لإنقاذ أنفسهم من ويلات الحرب. 
وتتمثـل هـذه الأرضيـة المشـتركة، كمــا ذكّــر الأمــين 
العام كوفي عنان الس قبل ساعات قليلـة، في احـترام سـيادة 
ووحدة وسلامة أراضي العراق، وكذلـك في حـق هـذا البلـد، 
وكـل البلـدان الأخـــرى، في اختيــار نظامــه السياســي، بــدون 
تدخــل أجنــبي، وفي اســتغلال مــوارده بحريــة. وأخــيرا، فــــإن 
احترام القانون الإنساني لا يسمح بأي استثناء أو تحفظ. فـهو 
مجموعـة قواعـد أساسـية للقـــانون الــدولي لا غــنى عنــها. وإني 

على بينة مما أتحدث عنه هنا. 
وبالمثل، يجب على اتمـع الـدولي، مـن أجـل تخفيـف 
المعاناة ومساعدة الجـائعين والمرضـى والمعـاقين، أن يتجـاوز في 
تضامنه جميع الخلافات السياسـية وغيرهـا. ولا يمكننـا الحفـاظ 

على إنسانيتنا إلا ذه الطريقة. 
وعلينا التأكد من أنه يمكن لهذه الأزمة، هذه المأسـاة، 
أن تصبح فرصة لإحياء وإعادة بعث ما للسلام والتسامح مـن 
قيمة. ولكن يجب فعل ذلك بسرعة، بـل بسـرعة كبـيرة. لأنـه 
�ما أطول الليل الذي لا يجد له ارا�. هكـذا قـال شكسـبير 
الشاعر وصاحب الترعة الإنسانية، الذي كان يعلـم أن الحريـة 

لا يمكن أن تتعايش مع الاستبداد. 
السـيد نيشـو (ألبانيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): يســاورنا 
ــاجم  قلـق شـديد إزاء الوضـع الإنسـاني الصعـب في العـراق، الن
عـن السياسـات الدكتاتوريـة لنظـام يعمـل ضـد شـعبه، ونظـــام 
أظهر حتى في أيامه الأخيرة استعدادا لأن يضحي بكل شـيء، 
بشعبه وبلده، مـن أجـل الاحتفـاظ بالسـلطة. وبوصـف ألبانيـا 
عضوا في ائتلاف البلـدان الحـرة لتحريـر العـراق، فـهي تطلـب 
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أن يتنحى هذا النظـام الآن لتجنيـب شـعب العـراق المزيـد مـن 
الخطر والمعاناة. 

إن أية محاولة لحماية قضية خاسرة لنظام مسؤول عـن 
عـوز ووفـاة الملايـين مـن العراقيـين وغـيرهم في المنطقـة، باســـم 
سيادة الدولة والخوف من التغيـير، هـي محاولـة لا تحبـط آمـال 
شــعب يتــوق إلى الحريــة فحســب، بــل تؤخــر أيضــا عملنــــا 
المشـترك لمسـاعدة شـعب العـراق علـى تذليـل وضعـه الإنســاني 

الهش. 
وترحب ألبانيا بمبادرة الأمين العام كوفي عنان لاتخـاذ 
التدابير الضرورية لإعادة تنشيط برنامج النفـط مقـابل الغـذاء. 
ونناشـد جميـع أعضـاء مجلـس الأمـن أن يوفـــروا كــامل الدعــم 
للأمين العام عن طريق منحـه الصلاحيـة والمرونـة الضروريتـين 

لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب العراق. 
إن اتخاذ هذه الهيئة الموقــرة بـدون تأخـير للقـرار المعـني 
بالمســـاعدة الإنســـانية للعـــراق ســـيعيد إلى الـــــس كفاءتــــه 

ووحدته، وهو أمر حتمي، بالنظر إلى الأحداث الأخيرة. 
لقد حان الوقت لكي تركز أممنا ويركز مجلس الأمـن 
ـــة اللتــين  علـى تحديـات المسـتقبل، بـالإرادة والواقعيـة الضروري

تجعلان تعاوننا ممكنا. 
وألبانيـا، بوصفـها جـزءا مـــن تحــالف الراغبــين الــذي 
تقـوده الولايـات المتحـدة والمملكـــة المتحــدة، ومعــهما بلــدان 
عديـدة مـن جميـع أنحـاء العـالم، ستسـعى إلى النـــهوض بالحريــة 
والســلام في العــــراق. وســـيكون العـــراق الجديـــد ديمقراطيـــا 
وسـيعيش في سـلام ولـن يشـــكل ديــدا بعــد الآن لجيرانــه أو 

للعالم. 
وبتحمل تلك المسؤولية وبالكفاح من أجل عالم حـر 
لا دده أسلحة الدمار الشـامل ولا يـهدده الإرهـاب، سـنظل 
مخلصـين لرؤيـة مؤسسـي المنظمـة ونحقـق أهدافـها. وقـد شـــدد 

ونستون تشرشل مرة على ما يلي: 

�تأكد من أن قوة الحـق سـيحميها، في ايـة 
المطاف، حق القوة�. 

الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي المدرج اسمـه 
في قائمتي ممثل فترويلا. أعطيه الكلمة الآن. 

السيد آلكالاي (فترويلا) (تكلم بالاسبانية): بالنيابة 
عن حكومة جمهورية فـترويلا البوليفاريـة، أود أن أعـرب عـن 
امتنـاني لأعضـــاء مجلــس الأمــن علــى تــأييدهم الطلــب الــذي 
تقدمت به مجموعة مـن البلـدان بشـأن عقـد المناقشـة المفتوحـة 
هذه في فترة حرجة تلقي بظلالها على مســتقبل الأمـم المتحـدة 

وعلى مستقبل البشرية. 
ـــا علــى  إن الموقـف الحـالي يتطلـب أن يتحمـل كـل من
نحـو عـاجل مسـؤولياته فيمـا يتعلـــق بالحالــة في العــراق. وهــو 
يتطلب أيضا، في الحالة السائدة مـن الأسـى والإحبـاط اللذيـن 
يواجهاننا اليوم، أن نجد معا حلا يستعيد آمال شعوب العالم. 
وقد رفضت شعوب العالم ومعظـم حكوماتـه اسـتعمال القـوة 
ضد شعب العـراق. وهـي تـأمل أيضـا أن يتخـذ مجلـس الأمـن 
والأمم المتحدة القرارات الصحيحة لتمكيننا من التغلـب علـى 

الصراع الحالي. 
ويجب أن يرتكز الحل علـى الوحـدة ويجـب أن يحـترم 
المبادئ التوجيهية المتأصلة في الميثـاق، الـذي لـه مهمـة رئيسـية 
لا يمكن التنصل منها ألا وهــي صـون السـلم والأمـن الدوليـين 
وضمـان احـترام حقـوق الإنسـان وســـيادة الشــعوب. واليــوم 
يجـب أن نـولي اهتمامـا خاصـا للمسـاعدة الإنسـانية الضروريـة 

نتيجة للحرب التي اندلعت. 
ـــة فــترويلا  ويـوم الأحـد المـاضي، ضـم رئيـس جمهوري
البوليفارية، السيد هيغو شافيز فرياس، صوت بلادنا إلى تلـك 
الأصوات التي ترفض الحرب في العراق وتنادي بالسـلام. وفي 
آخر بيان لنا أمام مجلس الأمن، أدلينـا بـه في ١٣ آذار/مـارس، 
قلنـا إنـه يتعـــين التصــدي للأزمــة العراقيــة بالوســائل الســلمية 
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والدبلوماسية. وقلنا أيضا إن حـل الصـراع يتعـين أن يتماشـى 
ـــه ينبغــي أن يســتند إلى الدبلوماســية  مـع القـانون الـدولي، وأن
والحوار والاتفاق، وهو السبيل المناسـب لحـل الصراعـات بـين 

الأمم. 
ـــا التنفيــذ الكــامل للقــرارات الــتي  ويعـني ذلـك ضمني
اتخذهـا بـالفعل مجلـس الأمـن، وأيضـا الامتثـال للقــرارات الــتي 
سيتخذها قريبا. ونحن نؤمن بأنه لا يزال هنـاك وقـت لتفـادي 
شـرور أسـوأ مـن ذلـك، وبأنـه لا تـزال هنـاك فرصـــة لتحقيــق 
السلام. ولكن لتحقيق السلام، يجب أن يتحمل مجلـس الأمـن 
مسؤوليته عن صون السلم والأمن الدوليـين. ويجـب أيضـا أن 
يرفـض رفضـا قاطعـا اســـتعمال القــوة. ولذلــك يجــب توجيــه 
جهود الس صوب التوصل إلى وقف فـوري لإطـلاق النـار. 
ـــه بالســعي إلى الســلام. عــلاوة علــى  ويجـب أن تـدي أعمال
ذلـك، وبالإضافـة إلى الاهتمـام بالشـعب العراقـــي مــن خــلال 
توفــير المســاعدة الإنســانية لــه، يجــب أيضــــا أن نضـــع ايـــة 

لاستعمال القوة. 
إن أفضـل مسـاعدة إنسـانية يمكننـا تقديمـها اليـوم هــي 
وقف الأعمال القتالية. ومن شأن ذلـك أن يمكننـا مـن العـودة 
إلى البحث عن حل دبلوماسي، وبذلك نتفـادى الخطـر الـذي 
يحيق بالبشرية. وينبغي مناقشة وضع اية للأعمـال العسـكرية 
بنفس الإلحاح الـذي نسـتخدمه في مناقشـات تقـديم المسـاعدة 
الإنسانية. وفي هذا الصـدد، نؤمـن بـأن الأمـين العـام يجـب أن 
ـــك  يـدلي فـورا ببيـان يرفـض فيـه اسـتعمال القـوة. وتحقيقـا لذل
الغرض، يجب علـى الأمـم المتحـدة بأسـرها، ولا سـيما مجلـس 
الأمـن، أن تـؤدي دورهـا وأن تتخـذ القـرار الضـروري لإيجــاد 

حل للصراع. 
وبإيجاز، نعتقد أنه على الس أن يؤكد مجددا التزامه 
بالقانون الدولي؛ وأن يضمن احترام قراراتـه؛ وأن يحـث جميـع 
الأطراف على مواصلة الجهود الدبلوماسية لتسـوية الوضـع في 

العراق؛ وأن يحمي حق جميع العراقيـين - بمـن فيـهم الأقليـات 
- في العيـش في سـلام وكرامـــة؛ وأخــيرا أن يتخــذ القــرارات 
الضرورية لتقديم المساعدة الإنسانية علـى نحـو عـاجل. ويجـب 
أن تكـون تلـك المسـاعدة متعـددة الأطـراف ومنســـقة وينبغــي 

تقديمها من خلال آليات قائمة للأمم المتحدة. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي المدرج اسمـه 

في قائمتي ممثل أيسلندا. أعطيه الكلمة الآن. 
ـــة):  السـيد إينغولفسـون (أيسـلندا) (تكلـم بالانكليزي
تؤيد أيسلندا البيان الذي أدلت به اليونان بالنيابـة عـن الاتحـاد 

الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تود أيسلندا أن تدلي بما يلي. 
تأســـف أيســـــلندا لاضطــــرار العــــراق إلى مواجهــــة 
العواقـب الخطـيرة المترتبـة علـى العمـل العسـكري. إن ذلــك لم 
يكن ضروريا لو أن النظام العراقـي قـرر تغيـير موقفـه وتعـاون 
فورا وبشكل نشط وكامل، كما كان عليه أن يفعل بموجـب 

القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
وقـد أعطـت الحكومـــة الأيســلندية دعمــها السياســي 
لتحالف الدول اتمعـة مـن أجـل تحقيـق نـزع أسـلحة العـراق 
فورا. ويرجع هذا إلى اقتناعنا بأن ذلـك العمـل كـان ضروريـا 
لضمان تنفيذ جميـع قـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة بـترع 

سلاح العراق. 
ونحن نحث الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة علـى أن 
تتحد في العمل الذي ينتظرها وأن تضمـن دورا كـاملا للأمـم 
المتحدة في تقديم المسـاعدة الإنسـانية إلى الشـعب العراقـي وفي 
إعادة تعمير بـلاده بعـد الحـرب. ويحتـاج الشـعب العراقـي إلى 
الدعم الكامل من اتمع الدولي لكـي يتمكـن مـن أن ينـهض 
مــرة أخــرى في جــو مــن الازدهــار والديمقراطيــــة والكرامـــة 
والتعـايش السـلمي مـع جيرانـه بعـــد عقــود مــن الديكتاتوريــة 

والعدوان. 
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الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي المدرج اسمـه 
في قــائمتي ممثــل جمهوريــة لاو الديمقراطيــــة الشـــعبية. أعطيـــه 

الكلمة الآن. 
السيد كيتيخون (جمهورية لاو الديمقراطيـة الشـعبية) 
( تكلم بالفرنسية): أود بادئ ذي بدء، أن أشـكركم، السـيد 
الرئيـس، علـى الموافقـة علـى الطلـب الـذي تقدمـت بـه جامعـة 
الدول العربية وحركة عدم الانحياز لعقد هذه الجلسة العاجلـة 
لس الأمن بغية النظر في أمر ملح للغايـة ألا وهـو الحـرب في 
العراق. وأود أيضا أن أشكر جميع أعضاء الس علـى قبولهـم 
ـــاركة في هــذه المناقشــة الحيويــة. ففــي ظــل هــذه  طلـبي بالمش
الظـروف العصيبـة والأوقـات الأليمـة، أود أن أتمـنى لكـم كـــل 
النجاح في توجيه أعمال الس خلال هذا الشهر المضطرب. 
ـــة الشــعبية، يتــابع  إن بلـدي، جمهوريـة لاو الديمقراطي
ـــراق عــن كثــب. وأســوة بالأغلبيــة الســاحقة مــن  مسـألة الع
الشعوب في جميع أنحاء العالم، نادينا دائمـا بإيجـاد حـل سـلمي 
لهذه المسألة الحساسة والمعقدة. ونحن مقتنعون ومتفقـون تمامـا 
مع الذين حذروا من العواقب الوخيمة غير المتوقعة لاستخدام 
القـوة الـتي ستسـبب ضـررا ماديـا جسـيما وخسـائر فادحـــة في 
ـــيرا ســلبيا علــى الســلام والاســتقرار في  الأرواح البشـرية وتأث

الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم. 
ورغم معارضة الأغلبية العظمى للمجتمـع العـالمي، تم 
شــن هجــوم عســــكري واســـع النطـــاق في ٢٠ آذار/مـــارس 
٢٠٠٣ ضــد جمهوريــة العــراق، وهــــي دولـــة مســـتقلة ذات 
سيادة، وعضو في حركة عدم الانحياز والأمــم المتحـدة. ونحـن 
نشـعر بأسـف عميـق إزاء التخلـي عـن الطريـق السـلمي الــذي 
كــان مفتوحــا، وتغليــب الخيــار العســكري. إن هــذا العمـــل 
ـــير المــأذون بــه مــن الأمــم المتحــدة،  العـدواني غـير المـبرر، وغ

يشكل انتهاكا خطيرا للميثاق وللقانون الدولي. 

ــــة لاو الديمقراطيـــة الشـــعبية، في  إن حكومــة جمهوري
بياـا الصـادر في ٢٠ آذار/مـارس ٢٠٠٣ وجـــهت نــداء مــن 
أجـل إـاء هـذا الهجـوم المســـلح فــورا لإنقــاذ أرواح المدنيــين 
ـــا راســخا بأنــه يمكــن  العراقيـين الأبريـاء. ومـا زلنـا نؤمـن إيمان
التوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع، رغم تعقيداتـه، في إطـار 
الأمم المتحدة. فلنفسح اال والفرصة للدبلوماسـية إذا، بـدلا 
من أن نظل نعطي الغلبة للسلاح. فوفقـا للأنبـاء الأخـيرة الـتي 
وردت إلينـا مـن وسـائل الإعـــلام الجماهيريــة، مــا فتــئ عــدد 
الضحايا الأبرياء من المدنيين يتزايد. ومما لا يقـل خطـورة عـن 
ذلــك أنــه مــن المتوقــع، إذا طــالت الحــرب، أن تظــهر أزمــــة 

إنسانية كبرى تكون عقباها كارثة. 
قبـل انـدلاع الصـراع العسـكري تحـدث البعـــض عــن 
حرب سريعة، وأصبح الكثـيرون الآن يتحدثـون عـن احتمـال 
ـــها مــن عواقــب وخيمــة، دون  إطالـة الحـرب، بمـا يـترتب علي
شـك. وفي هـذه الحالـة، لا يســـعنا إلا أن نشــعر بقلــق وتوتــر 
شديدين. ولذا فـإن اتمـع الـدولي مطـالب بـأن يتخـذ إجـراء 
عاجلا لوضع حد فوري لهـذه الحـرب الـتي تسـببت حـتى الآن 
في سـقوط نحـو ألـف ضحيـة. ولـو أفلـح العـالم في هـذه المهمــة 
النبيلة، سنكون قد قدمنا خدمة كبيرة للشـعب العراقـي الـذي 

لا يجوز لأي كان أن يتجاهل معاناته التي لا تطاق. 
بعـد انتـهاء عـهد القطبـين في العـالم، أعربـت شـــعوب 
ـــاء عــالم أفضــل. ومنــذ ذلــك  كثـيرة عـن أملـها في إمكانيـة بن
الحين، بذلت الحكومات والشعوب في كل أرجـاء العـالم كـل 
ما في وسعها ولم تدخر جهدا لتعزيز التعاون فيما بـين الـدول 
في جميـع اـالات الممكنـة. والواقـــع أن هــذا التعــاون المتعــدد 
الأشكال قد سجل إنجـازات هامـة تذكـر في مجـالات عديـدة. 
لذا، أفليس هذا اتجاها في تاريخنا المعاصر يحتاج فعـلا إلى دعـم 
ـــد. ولا يســع جميــع بلــدان  قـوي منـا؟ إن التعـاون يعـود بفوائ
وشـعوب العـالم إلا أن ترحـب بـه. ومـــن جهــة أخــرى، فــإن 
ــــتخدام القـــوة لتســـوية الصراعـــات لا يأتيـــان  الحــرب أو اس
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ــــة.  إلا بالدمــار والبــؤس والقتــل والحقــد والغضــب والكراهي
وعلينا معا أن نبذل قصارى جهدنا وأن نواصـل بـذل الجـهود 
ـــين الــدول في العلاقــات  لضمـان أن يغلـب الحـوار والتعـاون ب

الدولية، مما يساعد على صون السلام والأمن العالميين. 
هذه هي بعض الخواطـر الـتي أراد وفـدي أن يعرضـها 

على هذا الس. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة لممثــــل 

منغوليا. 
السيد شوازورن (منغوليا) (تكلـم بالانكليزيـة): أود 
أن أعــرب عــن عميــق تقديــري لكــم، ســيدي، لعقــد هــــذه 
المناقشة العلنية التي جاءت في وقتـها بشـأن الحالـة بـين العـراق 

والكويت. 
ـــن مســألة نــزع ســلاح العــراق  إن موقـف منغوليـا م
كـان، مـن البدايـة، متسـقا ومتسـما بالحكمـة. فمنغوليـا، علــى 
مـر السـنين، أدانـت بحـزم إنتـاج أســـلحة الدمــار الشــامل مــن 
ـــدول اــاورة،  جـانب نظـام صـدام حسـين، وعدوانـه علـى ال
وإبادته الجماعية لشعبه، وأيدت جميع قرارات وأنشـطة الأمـم 
المتحـدة ذات الصلـة، وقـد بـذل اتمـع الـدولي جـهودا كبـيرة 
ـدف حـل مسـألة العـراق بـالطرق الســـلمية. غــير أن النظــام 
العراقي لم يف بالتزاماته الكاملة أمـام الأمـم المتحـدة. وتؤمـن 
حكومتي إيمانا راسخا بأنه لو تعاونت القيادة العراقيـة بصـورة 
كاملة وبأمانة، وأوفت بالتزاماا أمام مجلس الأمن، لما احتاج 
الأمر إلى اللجوء إلى القوة. وبذلك، فإن المسؤولية عـن الحالـة 

الراهنة تقع على عاتق النظام العراقي. 
ويشارك وفدي في الرأي القائل إنـه، في هـذه المرحلـة 
الـتي أصبحـت فيـها أعمــال العــدوان علــى أشــدها، يجــب أن 
تكــون الآثــار الإنســــانية للحـــرب الشـــغل الشـــاغل للـــدول 
الأعضـاء في الأمـــم المتحــدة. فمــع انســحاب موظفــي الأمــم 
ـــابل الغــذاء�.  المتحـدة، توقـف البرنـامج الإنسـاني �النفـط مق

وأدت الحرب إلى تفاقم معاناة شعب العـراق والمصـاعب الـتي 
يواجهها. 

لقـد حـان الوقـت أن يتطلـع اتمـع الـدولي إلى اتخـــاذ 
إجراءات فورية وحاسمـة وأن يجـد سـبيلا إلى اسـتئناف المعونـة 
الإنسـانية لمسـاعدة الشـعب العراقـي. ومثـــل الكثــيرين، تشــعر 
حكومـة منغوليـا وشـــعبها بقلــق عميــق إزاء الحالــة الإنســانية 
الخطــيرة في العــراق. فقــد علمنــا أن أكــثر مــن ١,٧ مليــــون 
إنسـان في مدينـة بصـرة الجنوبيـة قـد انقطعـت عنـهم إمــدادات 
الميـاه منـذ عـدة أيـام. وذكـر أيضـا أن الأوبئـة يمكـن أن تنتشــر 

قريبا بسرعة، نتيجة لحرارة الجو في تلك المنطقة. 
ومنغوليــا تتشــاطر القلــق الــذي أعــرب عنــه بصـــدد 
مصلحة المدنيين الذيـن أحـاط الـتراع ـم، وخاصـة الأطفـال. 
ويجــب بــذل الجــهود العادلــة لمواجهــــة الحاجـــات الإنســـانية 
للشـعب العراقـي. ومـن الواضـح جـدا أن الحاجــة ســتدعو إلى 
ـــاة  مـوارد ضخمـة لهـذا الغـرض. ونـرى أن التخفيـف مـن معان
الشـعب العراقـي بصـورة سـريعة وفعالـة مسـألة ملحـــة تواجــه 

مجتمع الأمم. 
ـــيرة  ونفــهم أن الأمــم المتحــدة قــد أعــدت خطــة كب
للطوارئ وأن بإمكاا البدء بتنفيذها بأسرع ما يمكن. وعلـى 
مجلــس الأمــن، في مثــل هــذه الظــروف، أن يكــون في موقـــع 
القيادة وأن يمنح الأمين العام التفويض اللازم لاتخاذ أية تدابـير 
قـد يحتـاج إليـها لمنـع كارثـة إنسـانية مـــن الوقــوع في العــراق. 
ونحـث أعضـاء مجلـس الأمـن علـى دعـــم الأمــين العــام وذلــك 
ـــة الــتي بــدأت  بمنحـه السـلطة والمرونـة اللازمتـين لمعالجـة الأزم
ــــن  الآن. ومـــن المـــأمول فيـــه أن يكـــون تركـــيز مجلـــس الأم
وتصميمـه بصـــدد هــذه المســألة خطــوة نحــو اســتعادة فعاليــة 

الس ووحدته. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

غواتيمالا. 
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ــبانية): لم  السـيد روزينتـال (غواتيمـالا) (تكلـم بالاس
تشارك غواتيمالا في المناقشات التي دارت حـول هـذه المسـألة 
ـــا قــد رحبنــا في ذلــك الوقــت بــالقدرة الــتي  قبـل ذلـك. وكن
أظهرها الس بحشـد التـأييد للقـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). كمـا 
أننا لاحظنا بقلق متزايد الانقسامات التي ظـهرت إزاء المسـألة 
الرئيسـية الـتي تتمثـل في كيفيـة تنفيـذه. غـير أننـا أحجمنـا عــن 
الاشـتراك في الاسـتقطاب المتنـامي الـذي انطبعـت بـه المواقـــف 
الـتي اتخـذت بشـأن هـذه المسـألة الملتهبـة، والـتي خرجـــت مــن 
إطار مجلس الأمن وتخطته إلى العضويـة العامـة للأمـم المتحـدة. 
وبدلا من كل ذلك، راودنا الأمل في أن يجـد أعضـاء الـس، 

وبخاصة الأعضاء الدائمين، طريقة ما لتسوية اختلافام. 
أما اليوم فنحن نواجه حالة مختلفة للغايـة. ونفـهم أنـه 
ـــي أن نتوقــع أن يلقــي هــذا الــس نظــرة إلى  مـن غـير الواقع
الخلف سعيا إلى كبح الزخم الـذي ليـس لنـا نحـن غـير أعضـاء 
مجلس الأمن لا حول ولا قوة حياله. زد على ذلك أننا نـدرك 
تماما المخــاطر الـتي تتمثـل في الـزج بـالمزيد مـن التوتـر في الهيئـة 
الوحيدة المتعددة الأطـراف الـتي تتخـذ قـرارات جماعيـة بشـأن 
المحافظة على السلام. ولذا سأحصر كلمتي على الإعراب عـن 
رأينـا بصـدد ثلاثـة مـــن جوانــب المشــكلة، وبصــورة موجــزة 

للغاية. 
أولا: نحـن في غايـة القلـــق إزاء الحالــة الإنســانية الــتي 
نشأت في العراق وفي البلدان ااورة. ونفضل أن تقوم الأمـم 
المتحـدة بـإدارة المسـاعدة الإنسـانية ونؤيـد الأمـين العـــام، دون 
أية تحفظــات، بصـدد تنظيـم تلـك المسـاعدة للشـعب العراقـي. 
والآن نشـــعر بوجـــوب اســـتمرار برنـــامج �النفــــط مقــــابل 
ـــا نشــترك تمامــا مــع الأمــين العــام في مناشــدته  الغـذاء�. كم
للأطراف المتصارعة أن تحترم السكان المدنيين بما يتماشـى مـع 
القانون الإنساني. ونتفـق علـى أن متطلبـات الظـروف الراهنـة 
ـــا الســيطرة علــى منــاطق  تدعـو إلى أن توفـر الأطـراف الـتي له

التراع المساعدة الإنسانية إلى تلك المناطق إلى أن تصبح الأمـم 
المتحدة قادرة على القيام ذا. 

ثانيا: ومع أنـه قـد يكـون مـن السـابق لأوانـه التطـرق 
إلى حالـة مـا بعـد الصـراع، نـرى أن علـى الوكـــالات الدوليــة 
وخاصـة الأمـم المتحـــدة، أن تضطلــع بــدور رئيســي في يئــة 
الظروف التي يمكن للشعب العراقي في ظلها أن يتخـذ قراراتـه 
بصدد مستقبله. وفي هذا الصدد، نأخذ عـدم المسـاس بسـيادة 

وبسلامة أراضي الأمة العراقية كقضية مسلم ا. 
وأخـيرا، نجـدد إيماننـا بالوكـــالات المتعــددة الأطــراف 
وبــالدور الفريــد المنــاط بمجلــس الأمــن. ونحــن لا نتفــق مـــع 
ـــدون أن  التقديـر الـذي توصـل إليـه بعـض المراقبـين الذيـن يعتق
المناقشــات الــتي دارت خــلال الأســابيع الأخــيرة الماضيــــة في 
الس قد وجهت إلى هذا الـس ضربـة قاضيـة. وهـذه ليـس 
بالمرة الأولى، ولن تكون الأخيرة الـتي لا يتمكـن فيـها أعضـاء 
الس من التوصل إلى اتفاق بصدد مسائل معقدة ويحتمل أن 
تنشـأ عنـها انقسـامات. ورغمـا عـن هـذا، فمـــن الســذاجة أن 
يظن أحد أن تلك المناقشـة لا تـترك جروحـا عميقـة تسـتدعي 
جـهود كـل الأعضـاء، وأؤكـد تعبـير كـــل الأعضــاء للحفــاظ 
على وحدة الس والمحافظة على هذه الهيئة الفريدة في نوعـها 

والتي أنشئت بموجب الميثاق للمحافظة على السلام. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): لدينا حـوالي ٧٨ متكلمـا 
مدرجـين في قائمتنـا. وبعـد ظـهر اليـوم، تكلـم مـن بينــهم ٤٥ 
وما زال أمامنا ٣٣. ونظرا لتأخر الوقت، فـإني اقـترح بموافقـة 
الأعضـاء تعليـق الجلسـة حـتى الســـاعة التاســعة والنصــف مــن 
صباح الغد. وسأغدو ممتنا للمتكلمين الذيـن سـيتكلمون غـدا 
إذا ما استجابوا إلى مناشدتي بصـدد طـول كلمـام، إذ يجـب 

أن تقتصر على خمس دقائق. 
علقت الجلسة الساعة ٢٠/٣٥. 

 


